شبهات حول الصحابة والرٌّدٌ عليها 


أميز المُؤْمِنِينٍ 
مُعاوية بن لس قاد 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ولد سنة 661 وتوفي سنة 728ه 
رحمه الله تعالى 


جمع وتقديم وتعليق 
محمد مال الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد.. 

فيسري أن أقدم الج الان خو ةة الا ا 
الكراف :دافا العولى قرول ان اه س اما وان 
يرحم ويجزل الثواب للإمام ابن تيمية الذي قام بالدفاع عن 
صعابة رينؤل الله الى الله اح ووا وان ود ل 
فضيلة الدكتور محمد رشاد سالم الذي قام بتحقيق "منهاج 
السة":ووضعة هذا السقر النفسريوين ابتدي الاحتين ذظ 
ا تي ال ل 

ويلاحظ القارئ الكريم أن هذا الجزء والذي بعده - قد اقتصر 
على تعليقات وتخريجات محقق "منهاح السنة" ٠‏ دون أن يكون 
لكاتب هذه السطور أي تعليقات مثل الأجزاء السابقة, 
ال اتال ا اف لف ا تعره كان ظرية 
الفراش يعاني من بعض الالام التي حالت دون التعليق على 
هذا الجزء والذي يليه إضافة إلى ضرورة وضع الأجزاء بين 
يدك المراء الكرام في اقرب ع االله عالى ‏ إن 
كان في العمر بقية - سوف نستدرك هذا التقصير في طبعات 
تالية بإذن الله تعالى. 

وأسأل الله تعالى اقفر لى ها أخطات وها قرت وان 
يتولني برحمته وأن يبصع نوات هذا الجهد ا في ميزان 

وأزيدو من القرء الكرام أن لا معلوا على كانت ود الت انر 
بدعوة صالحة بظهر الغيب. 

وآخر دعوانا أن الحية للفويع الفالفية 


أبو عبد الرحمن 

محمد مال الله 

3 من صفر الخير 
10 


دعاء النبي صلّى الله عليه وسلم لمعاوية 


1 - عن عيد الرحمن بن ابي عميرة وكان. من اصحاب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن اليبي صِلَى الله عليه 
وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هادياً مهدياً واهْد به'". 
2 عن أبي إدريس الخولاني قال لقا عزل عُمر بن الخطاب 
1 وولى او فقال عمير: لاتذكروا او إلا بخين 
ع اللهم 
هد به' . 


كان اخدامن كتيوا للثيى صلى اللة عليه وسشلم 


3 - قال ابن عباس: كنت غلاماً أسعى مع الصبيان, قال: 
فالتقت فاذا ني الله صلى.اللة عليه وسلم خلفي مقيلا 
فقلت: ما جاء نبي الله صلَّى الله عليه وسلم إلا إلث, قال: 
فسعيتُ حتى أختبئ وراء باب دار! قيال: فلم اشعر حتى 
تناولني, قال: فأخذ بقَقَاي: قَحطأاني حطأة, قال: اذهب فادع 
لي معاوية, وكان كاتبَة, قال: فسعيتٌ فقلت: اجب نبي الله 
صضلى. الله علية:وسلم :فانم على .خا 


1 () رواه الترمذي في المناقب, ح(3842), ناب" ممافنب المفا ورف ين أن 
سفيان' ' ص(5: 7)), والإمام احمد في ' 'مسنده " (4/ 6 2). 

2 () رواه الترمذي في الموضع السابق, ح(3843). 

3 )( أخرجه الإمام أحمد في ' 'مسنده" (1: 219), وإسناده صحیح؛ ورواه 


تحر نة وة اة ال صل الله غل واد 
داخل الكعبة 


4 - عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص, قال: اعتمر 
فاو ل ال فار سل إلى و وو لس اچ 
جاء ا ل ومول الل ای الله ای وله يوه 
دخل البيت؟ 

قال: ما كنت معهر ولكني دخلت بعد أن أراد الخروج» فلقيت 
يلاد فسالته: أبن سل ؟ فاخيوي انه ضلى من الاسطواتين. 
فقام معاوية فصلَى بينهم|". 


في عهده فتحت قبرص»ء وقاتل المسلمون أهل 
ال ا 


5 - قال سعيد بن عبد العزيز, لما فقتل عثماڻ, ووقع 
الإختلاف,. لم يكن الناس غزةؤٌ حتى اجتمعوا على معاوية, 
فأغزاهم مرات, نم ا ات وا هراچان 
وج ا ا ا ا ا 
ناميا ثم قفل. 


وقوع الإسلام بقلبه عام الحديبية 


6 :ابن ينهد انها محمة مر مر خد یی ابو کر چن اج 
وة عن عفر ين كب الله العتسدي. قال معاوية: لما كان 
عام الحديبية, وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
البيت..وكتبوا نينهم. القضية. وقع الاسلام في قلمي: فتذكرت 
لأمي, فقالت: 9 تخالف أباك, فاخفيت: اسلا مى: فوالله 

لقد رحل رسول الله من الحديبية وإثي مصدق به. ودخل مكة 
عام غمرة القضية وأا نفا وعلم أو فيان بإسلامي, 


1 () مسند الإمام أحمد (6: 12, 14). 
2 () أخرجه أبو زرعة في "تاريخ دمشق" (1: 188, 346).: ورواه الذهبي 
في سير أعلام النبلاء (3: 150. 


0 ل تعر كد ا 
لى الله قله وسل كك ل 


e‏ کک 


قميصه las‏ فرفعته, وخبأث قلامة أظفارة: فإذا سب 
فالبسوني القميص على جلدي, و القلامة متدجو قة :قن 


شهادة ابن عباس له با لفقه 


8 - عن ابن أبي مليكة قال: "أوتر معاوية بعد العشاء بركعة 
وعندة مولى لابن عباس, فأتى ابن عياس, فقال: دعة فإنه قد 
صحِب رسول الله صلی الله عليه وسلم". 
المؤمنين ا فإنه ما أوتر إلا د قال : إنه و 


كتاهة الوكي الس ضلى الله علتة :وسلم 


0 - وقد ثبت في صحيح مسلم من طريق عكرمة بن 
عمار. عن أبي زميل سماك بن الوليد, ا سيا اسان 
قال أبو سفيان: يا رسول الله ثلاناً أعطنيهن:. قال: تعم: قال: 
تؤمرني حتى أقاتل الكفا ركفا كنت أقاتل المسلمين: قال: 

تعم!:قال:ومعاوية تجعله كاتا تين دنك قال عم وذكر 
الال ووا اة ريك اه ال سام 
بابنته الأخرى عزة بنت ابي سفيان, واستعان على ذلك باختها 
أم جبقة:ففال: "إن ذلك لايخل لي". 


1 () ابن سعد (7: 406), وابن عساكر (16: 339). 

2 () أنساب الأشراف (4: 153), وتاريخ الإسلام (2: 323). وتاريخ 
الطبري (5: 326) وسير أعلام النبلاء (3: 160). 

3 () أخرجهما البخاري في فضائل الصحابة (3764), (3765) باب ذكر 
معاوية رضي الله عنه, فتح الباري (7: 103). 


والمقصود منه أن معاوية كان من جملة الكتاب بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يكتبون الوحي. 

11 - وروى الإمام احمد, ومسلم, والحاكم في مستدركه 
فن اطر ا ك ان الوضاء: بجعي الله التشكر .عق ابي 
غورة عمران بن ابي عظاءرعن ابن عباتن قال کت الب 
مع الغلمان فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد جاء 
فقلت: ما جاء إلا إلي, فاختبأت على باب فجاءني فخطأني 
قلات أو خطأتين, ثم قال: "اذهب فادع لي معاوية- وكان 
يكتب الوحي - قال: فذهبت فدعوته له فقيل: إنه ياكل, فاتيت 
رستوك الله ضلّن. الله علية وسلم فقلت إنه ياكل:.فقال:: اذهتب 
فادعه, فأتيته الثانية فقيل: إنه يأكل فأخبرته' فقال في الثالثة: 
لا أشبع الله بطنه" قال: فما شيع بعدها' وقد انتفع معاوية بهذه 
الدعوة في دنياه وأخراه, أما في دياه فإنه لما صار إلى الشام 
ا ا ل 0 
الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراً ويقول: والله ما أشبع وإنما أعيا, 
وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك. 

2- واما'في الاخرة :قفد أتغ فسلم :هذا العذيت, ا لعديك 
الذي رواه البخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من 
الضحابة. أن زشول .الله صلي :الله عليه وسلّم قال قال: "اللهم 
إنما أنا بشر فايما عبد سبيتة: أو جلدتة أو دعوت عليه 1 - وليس 
كط - فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم 

مة 

فركب مسلم من الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة 
لقاو 


من خطبته 
من زوع قد أستوصة وقد طالت أمرتي كم حتى ملللكم 
ن قبلي 


0 ولا يأتيكم عدو راان 


1 () ابن كثير في البداية والنهاية (8: 120-119). 
2 () أنساب الأشراف (4: 44). والأمالي للقالي (2: 311)ء وتاريخ 
الإسلام (2: 323). وسير أعلام النبلاء (3: 159), والبداية لابن كثير (8: 


4 - كن نابت مولى سفيان: سمعث ماو وهو يقول: 
ال وان س أن اعون اناكم فى 
غذؤكم: وأنعمكم لكم ولاية: وأحسكم خاقا © 


معاوية أميراً على الشام 


5 -وقال ابن أ الدنيا: حدتتي محمد بن قدامة الجوهرى 
حدثني عبد العزيز بن يحيى عن شيخ له. قال: لما قدم عمر بن 
الخطاب الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم. فلما دنامن 
عفر قال .ل أسة:ضاحت الفوكت؟ قال : تعمننا أمعر المؤمنين. 
فال هاا خالل :ها اى اول وف ووي الخاجاة 
ببابك؟ قال: هو ما بلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا؟ لقد 
هممت أن آمرك بالمشي حافياً إلى بلاد الحجاز. قال: باأمير 
المؤمنين إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة. فيجب أن نظهر 
من عز السلطان ما يكون فيه عز للإسلام واهله ويرهبهم به؛ 
فإن |موتتي فعليك. .وان تهيتى اننقييت. فقتال له مز ا 
معاوية ما سألتك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب 
الضرب» لتن كان ماافلت حقا إنه:لرأي أريت: ولئن كان باظلاً 
انه لخديعة اديت قال فزني عا اسر الفموصين نما سنت: 
ال لا اميرك ولا أنياك. فال وسل: ها امير الصوميين هنا 
احسن. ما ضدر الفتى عما أوردمة فيه؟! فقال عمر: لحسن 
موارده ومصادره جشمناه ما جشمناه. وفي رواية أت معاوية 
تلقي عمر حين قدم الشام, ومعاوية في موكب كثيف, فاجتاز 
بعمر وهو وعبد الرحمن بن عوف راكبان على حمارء ولم يشعر 
ها فل هجاوت اف الف ورخ ملفا رات 
عمر ترجل وجعل يقول له ما ذكرناء فقال عبد الرحمن بن 
عوف: ما أحسن ما صدر عما أوردته فيهيا أمير المؤمنين!؟ 
فقال: من أجل ذلك جشمناه ما جشمناه2. 


1). 
1 () رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء (3: 15), عن ابن عساكر. 
2 () البداية والنهاية (8: 125-124). 


عو تهات الرافضة خول"مفاوبة رضي اللة 
عنه والرد عليها واحدة واحدة 


قال الرافضي: "مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعن معاوية الطليق بن الطليق, اللعين بن اللعين, وقال: إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وكان من المؤلفة قلوبهم, 
وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء. إمام حق؛ وكل من حارب 
إمام حق فهو باغ ظالم". 
قال: "سالك محية ميق اح كر ]حدق علي 
السلام, ومفارقته اة وبغضص معاوية لعلي ومحاربته له. 
وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحي, ل 
كان يكتب له رسائل. وقد كان بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم أربعة عشر نفساً يكتبون الوحي, أولهم وأخصهم 
وأقربهم إليه علئ بن أبي طالب عليه السلام, مع أن معاوية لم 
يزل مشركا بالله تعالى في مدة كؤن النبي صلى الله عليه 
والجواب: أن يقال: "أما ما ذكره من أن النبي صلّى الله 
عليه وشلم لعن معاقية. وا مر بقتله إذا رؤي على المنبر, فهذا 
الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في 
علفرالتقل: وهو عنه اسل المعرفة بالحديث كدت موضوع 
مختلق على النبي:ضلى الله عليه وسلم: وهنذا الراقضي 
الراوى لوالع يذكر له إسنادا ختين تنظطو فيه:.وقة ذكترة ابو 
الفرج بن الجوزي في الموضوعات""'. 


1 )"قال ابن الجورق في كتابه:"الموضوعات" 2/24 إن هذا الحديث 2 
يتروى من حديث ابن مود و ابی سعية والحنسين قرشلا ثم تكلم على 
طرق الحديث الثلاثة 2/24 -26 ثم قال: "هذا حديث موضوع لا يصح عن 
رسول الله ضلى الله غلب وسل أما حديث ابن مسعود ففيه رجلان 
متهمان بوضعه أحدهما عبّاد بن يعقوب وكان غالياً في التشيع' ' ثم تكلم 
ابن الجوزي عنه وعن تضعيف العلماء له ثم قال: "وأما حديث أبي سعيد 
تفي الطريق الأول معالدى.موفي الطريق الثاني على بن ريد" .ون ابن 
اا ا وال ةو الول ان وال ا 
العقل وكان يهم ويخطئ ويستحق الترك. قال ابن الجوزي: "قلت: وقد 
تحذلق قوم لينفروا عن معاوية ما قُذف به في هذا الحديث ثم انقسموا 
ومین . فمنهم من غير لفظ الحديث وزاد فيه ومنهم من صرفه إلى 
قيرة" وتلكم ائن. الح لهه 272/26 , 


ضما يكن كذبه أنفتسن النى صضلى الله اعلية وسلم فو ضعد 
عليه بعد معاوية من كان خيرا منه باتفاق المسلمين. فإن كان 
بحب فل فن فعاف الفخرة الصعود على الفنين 'وفحتءقتل 
هؤلاء كلهنم: ثم :هذا خلاف المعلوم بالاضظطرار مين دين 
الإسلام, فإن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم. وان هر 
ال جو كه ماري مه واو ال مه 6 
اسرحية لسن عن المي سلف اللقجايه وتسلد من يقد شان 
قتل ولاة الأمور وقتالهم, كما تقدم بيانه. 

تم الأمة :قتفقة على خلاف ها فإنها لم تقتل كل صن فتولئ 
أمرها ولا استحلّت ذلك. ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما 
هو أاعطح:من ولاية كل .ظالم: فكيف يامر النبي صلى الله علية 
وسلم نشئىء .يكون:فعله أعظم فسادا من تركه؟! 


وأما قوله: "إنه الطليق ابن الطليق". 

فهذ| لس تنعت دد" فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح, الذين 
أسلموا عام فتخ مكة: وأطلقهم التبئ صلى الله عليه وبعلم: 
وكانوا نحواً من ألفي رجلء وفيهم من ضار سن خيار 
المسلمين, كالحارث بن هشام: وسهل بن عم رو وص فوان 
بن أمية وعكرمة بن ابي جهل, ويزيد بن آبي سفيان؛ وحکي 
بن حزام, وأبي سفيان بن الحارث ين عبد المطلب ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي کان يهجوه ثم حسن إسلامه, 
وعثاب بن أسيد الذي وله النبي صلى الله عليه وسلّم مكة لما 
فتحها|2) وغير هؤلاء ممن حسن إسلامه. 

ممن شن REE‏ باتفاق أهل ٠‏ ولاه 
7 مي وكان أ أحد الأمراء ا تة رك A‏ 
لفتح الشام: يزيد بن أبي سفيان, وشرحبيل بن حسنة, وعمرو 


عر ار 
2 () في "الإصابة' 2/444 "عئاب (بإلتشديد) بن أسيد (بفتع أوله) بن 
الم وه الس ان ]د AT‏ ا 

ا 


بن العاصء مع أبي عبيدة بن الجراح: وخالد بن الوليد. فلما 
توفي يزيد بن ابي سفيان ولى 0 معاوية. وعمير 
الولاية, ولا كان ممن يحب أبا سفيان أباه, ا فا 
الناس عداوة لأبيه ابي سفيان قبل الإسلام, حتى انه لما جاء به 
الاس يوم قت فكة کان عفر رهطا على قتله: حتى جرى 
نة ومن العاسن نوع من المحاسسةة فيب فض عمن لاني 
سفيان. فتولية عمر لابنه معاوية ليس لها سبب دنيويء ولولا 
استحقاقه للإمارة لما أمّره. 

ثم إنه يقي في الشام عشرين نة ايرا وعشرين سنة 
خليفة, ورعيته من أشد الناس محبة له وموافقة له, وهو من 
أقظم الاش إاخسانا التهم وتاليقاً لقلورهم: حتثى إنقم قاتلوا 
معه على بن أبي طالب وصا, بروا عسكره حتى قأاوموهم 
وغلبوهم, وعلی أفضل منه وأعلى درجة؛ وهو أولى بالحق منه 
وأاخق بالامر: ولا:ينكر ذلك متهم إلا معائد اومن أعفى الهنوئى 
قلبه. 


0 ا و د لم ذا 
تقاتل علبا وليس لك سابقته ولا فضله ولا صهره؛ وهو أولى 
لظنهم أن عشكر على فية ظلمة يعتدون. عليهم كما اعتدوا 
على انوا مم قال هة ها اص الم عام ةوقال 
الصائل جائز, ولهذا لم يبدؤوهم بالقتال حتى بدأهم أولئك ولهذا 
قال الأشتر التجعي: إنهم تتصرون علينا لأنا يداناهم بالقتال. 

دعل رصني الله عه كان عاجرا عر دير ااال من 
العسكرين..ولم تكن أعوانة يو افقونه على ها نامر تة واغعوان 
معاوية يوافقونه, وكان یری ان القتال يحصل به المطلوب, 
فعا حصل نيه إلا ضد المطلوت: وكان"فني عسكر معاؤية مين 
يكيم علا بأشباء من الظلم هويريقء مها وطالب الحق يكن 
عسكن معاوؤية يقول: لا يفكتنا أن باع الاامن يعدل: علينابولا 
يظلمناء ونحن إذا بايعنا ظلمنا عسكره. كما ظلم عثمان. وعليٌ 
إما عاجز عِن العدل فيناء أو غير فاعل لذلك, ولیس علينا أن 
تناع غاجزا عن العدل ولا تاركا له. فائمة السنة يعلمون أنذ ما 


كان القتال مأمور به: لا واجباً ولا مستحباً. ولكن يعذرون من 
اجتهد فأخطأ. 


وأما قوله: "كان معاوية من المؤلّفة قلوبهم". 

فنعم وأكثر الطلقاء كلهم من المؤلفة لوهم کالجارت ن 
هشام, واين أخيه عكرمة بن أي جهل» وسهيل بن عمرو, 
وصفوان بن أمية, وحكيم بن خزام» وهؤلاء من خيار 
المفملمين. والمؤلفة عليويهم: عالبهم خسن إسسلامة. وكبان 
الرجل منهم يسلم لالا ك داك فلا يجي ء 
آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مها :طلغت عليه الشتمس: 

وأما قوله: "وقاتل عليًاً وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق, 
وكل من قاتل إمام حقٍ فهو باغ ظالم". 

فبقال له: أولاً الباغي قد يكون متأولاً معتقداً أنه على 
شبهةٍ وشهوة؛ وهو الغالب. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما 
OT‏ ون یم وال ا اا 
بل ولون :ار الا وت لها سات ند عفؤقها مل )الوية 
والاتسهفان والحتفنات الفاجية: والمجماتب المكفرة .وفيس 
رلك .وها أمر يعم الصحابة و سرهم والجكاية الفعرد فيه عن 
المسور بن مخرمة: وكان من خيار صغار الصحابة, لما ا 
ا تر ساد ب كا و لو مس 
الك ينات قال: بعم ."قال أترجو ان يفره الله؟ قال: نهم 
فما جعلك أرجى لرحمة الله مني؟ وإني مع ذلك والله ما 
حيرت بين الله وبين عيره إلا اخترت الله على غيرة: ووالله لما 

من الجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن 

ET‏ ع واا عل ن قل فن افك 
ا ا ا ا 
اللة ن ؟ فال المسور بن مخومه : مضي أو كنا قال 

ويقال لهم: ثانياً: اال اا ق ا 
في هذا الناب: وأما اهم فمتاقصون: ذلك أن الثواضبي 2 من 


الخوارج وغيرهم - الذين يكفرون عليًا أو يفسّقونه أو يشكون 
في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم, لو قالوا لكم: ما 
فإنكم إن احتججتم بما تواتر من إسلامه وعبادته. قالوا لكم: 
وهذا متواتر عن الصحابة, والتابعين والخلفاء الثلاثة. وخلفاء 
بني أمية كمعاوية وبزيد وعبد الملك وعيرهم: وانتم تقدحون 
في إيمانهم, فليس قدحنا في إيمان علي وغيره إلا وقد حكم 
في إيفان هؤلاء أعظم, والدين تقدجحون اننم فيهنم أعظم فتن 
الذي ين نقدح نحن فيهم. ا ا ال 
ال الو ان انات القران عاض اول ابا نکر ور 
وعثمان وغيرهم مثل ما تتناول علا أو أعظم من ذلك. وأنتم 
قد أخرجتم هؤلاء من المدح والثناء فإخراجنا عليّاً أيسر. وإن 
قلتم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلّم في فضائله: قالوا 
هذه الفضائل روتها الصحابة الذين رووا فضائل أولئك, فإن 
كانوا عدولاً فاقبلوا الجميع. وإن كانوا فسّاقاً فإن جاءكم 
قاسقا فوا وليس لأحد إن يقول كي النتسهود: إنهيم إن 
شهدوا لي كانوا عدولا وإن شهدوا علي كانوا فساقا, أو: إن 
شهدوا بمدح من أحببته كانوا عدولا, وإن شهدوا بمدح من 
أبغضته كانوا فشّاقاً. 
وأما إمامة على فهؤلاء ينازعونكم في إمامته هم وغيرهم. 
فإن احتججتم عليهم بالنص الذي تدّعونه, كان احتجاجهم 
بالتصوض :التن بدّعونها لآبن بكر يل الفياسسن - مقاوضا لذلك: 
وارب عند كل على تضديفهاب بدلالات كثيرة يعلمها من لضن 
من علماء أهل الحديث. وإن احتججتم بمبايعة الناس فاليا 
من المعلتوم أن الناسس :حمسو علىئتريهة ابي ربكن وعمر 
ان ا مها اجتميوا على ها وأنتم قد قدحتم 
في تلك البيعة, فالقدح في هذه أيسر, فلا تحتجون على إمامة 
عله بنض ولا إجماع إلا كان مع أولئك من النص والإجماع ما هو 
أقوى من حجتكم, فيكون إثبات خلافة من قدحتم في خلافته 
أولي من إتبات خلاقة من أنيثم خلافته. 
وهذا لا يرد على أهل السنة؛ فإنهم يثبتون خلفة الخلفاء 
كلهم. ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليهاء 
ويعؤلون: إنها انعفدت تمبايعة: اهل الشدوكة لهم :وعلك باه 
اهل الشوكة: وإن كانوا لم يحتمقعوا علية. كما اجتمفوا على من 


قبله:, لكن لاريب أنه كان له سلطان وقوة بمبايعة أهل 
الشوكة له وقد دل النص على أن خلافته خلافة نبوة. 

وأما تخلف من تخلف عن مبايعته. فعذرهم في ذلك أظهر 
من عدن سعد من :عباده بوغيرة: لما تخلفوا عن بريعة أبا تكتر: وإن 
كان لم يستقر تخلف أحد إلا سعد وحده., وأما علي وغيره 
فبايعوا الصديق بلا خلاف بين الناس. لكن قيل: إنهم إن تأخروا 
عن اة تة اهز ثم بايعوه. 

. وهم يقولون للشيعة: عل إما أن يكون تخلّف أولاً عن بيعة 
أبي بكرء ثم بايعه بعد ستة أشهرء كما تقول ذلك طائفة من 
اهل السنة مغ اله واا يدون ا هة ا رل وة كما يفول 
ذلك طائفة أخرى. فَإن كتان الناتي :نطل فقول البشسيفة؛ إنه 
تخلّف بيت واه ان عوارل الات اموي 
وان كان الأول فعذر من تخلف عن بيعة عليّ أظهر من عذ 
لخلافة أبي بكر يفي ENTE E lL‏ 
الصحيحين ما يدل على خلافته. وإنما روى ذلك أهل السنن. 

' وقد طعن أهل الحديث في حديث سفينة!". وأما الإجماع 
ال ا ال سل الله عل سي أ 
ترك القتال كان خيراً للطائفتين, وأن القعود عن القتال كان 
خيراً من القيام فيه. وأن عليًاً. مع كونه أؤلى بالحق من معاوية 
وأقروت الف الى فن اة داو رل الاك لكان أفضال 
وأصلح وخيراً. 

وأهل السية قر كمون علق الحميغ وستسفرون لهسم كها 
أمرهم الله تعالى بقوله: ( وَالَّذِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ 
بَفُولُون رَبَنَا اغْفِز لَبَا وَلإِخُوَانَيَا الذين سَبَفوتا 
بالإيمانٍ ولا تَجْعَلُ في فُلُويَِا عِلا لَلْذِينَ آمَنُوا وبا إِنّكَ 
رَؤْوفُ رَّحِيمُ 4 [الحشر: 110. 


1 () الحديث في سنن أبي داود 4/293 (كتاب السنة, باب في الخلفاء), 
سنن الترمذي 3/341 (كتاب الفتن, باب ما جاء في الخلافة) وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمان ولا 
نعرفه إلا من حديثه). المستدرك للحاكم 3/71. 
وتكلم الأستاذ محب | لدين الخطيب (المنتقى من منهاج الاعتدال؛ ص 
57 ت2( على سند الحديث وبين ضعفه وأشار إلى عدم تصحيح ابن 
العربي له في "العواصم من القواصم". ص 201, القاهرة 1371ء ولكن 
الألباني صحح الحديث في "صحيح الجامع الصغير" 3/118. 


وأما الرافضي فإذا قدح في معاوية رضي الله عنه ا کان 
باغياً ظالماً: قال له الناصبي: وعليك أيضا كان باغياً ظالماً لما 
قتل المسلمين على إمارته, وبدأهم بالقتال, وصال عليهم, 
وسفك دماء الأمة بغير فائدة لهم: لا في دينهم ولا في دنياهم, 
وكان السيف في خلافته مسلولاً على أهل الملة؛ مكفوفاً عن 
الكقار. 
قا ا ا E E‏ 
عمرو بن عبيد وغيره من شيوخ المعتزلة؛ ويقول في أهل 
الجمل: فسق إحدى الطائفتين لا بعينها, وهؤلاء يفسشقون 
معاوية. وطائفة تقول: هو الظالم دون معاوية, كما يقول ذلك 
المروانية. وطائفة تقول: كان في أول الأمر مصيباً, فلما حكم 
الحكمين كفر وارتد عن الإسلام. ومات كافراً. وهؤلاء هم 
الخوارج. 

فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدجون 
في عليّ رضي الله عنه. وكلهم مخطئون في ذلك ضالون 
ميتدعون: 'وخطظأ الشيعة في القدح في أبي بكر وعضر أعظم 
جل اوت فإن قال الذاب عن علئك: هؤلاء الذين قاتلهم 
علي كانوا بغاة, فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لعمّار بن ياسر رضي الله عنه: ”تقتلك الفئة 
الباغية“ وهم قتلوا عمّاراً. فههنا للناس أقوال: منهم من قدح 
في حديث عمّار: ومنهم من تأوّله على أن الباغي الطالبء وهو 
تأويل ضعيف, وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم - كأبي 
الباغية؛ فإن الله لم يأمر بقتالها ابتداءً. بل أمر إذا اقتتلت 
طائفتان أن تُضلح بينهماء نم إن بعت إحذاهما على الأخرق 
قوتلت التي تبغي. وهؤلاء قوتلوا ابتداءً قبل أن يبدؤوا بقتال. 
ومذهت أبي خديفة. واحمة وعير هما أن فانعي الركاة إذا'قالوا: 
نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام. لم يكن لمه قتالهم, 
ولهذا كان هذا القتال عن أحمد وغيره - كمالك - قتال فتنة. 
واو هة يقول: لا بجور قتال البغاة حتي يبدؤوا بقتال الإمام. 
وهؤلاء لم يبدؤوه بل الخوارج بدؤوا به. وأما قتال الخوارج فهو 
ثابت بالنص والاجماع 

فإن قال الذاب عن علث: كان عل مجتهداً في ذلك. قال له 
منازعه: ومعاوية كان مجتهدا في ذلك. فإن قال: كان مجتهداً 


مصيباً. 'ففي الناس من يقول له: ومعاوية كان مجتهداً 
وهم رل بل معاوية مجتهد مخطئ وخطأ المجتهة 
متمو نومتهم من يقوك؟: نل المصيية |احدهها ل ده و 
الفقهاء من يقول: كلاهما كان مجتهدا؛ ب لكن علي كان مجتهدا 
مصيباً, و مجتهدا مخطئا. والمصيب له أجران, 
بناء على قولهم كل مجتهد مطليب, وهو قول الأشعري وكثير 
من اضخاره: وطائفة من اجات احمد وغيره: ومنهم من 
يقول: المصيب واحد لا بعينه. 
. وهذه الأقوال ذكرها أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب الإمام 
احمد. لكن المنصوص منت ور ال فوا أن 
ترك القتال كان خيراً من فعله, وأنه قتال فتنة. 

ولهذا كان عمران بن حصين رضي الله عنه ينهى عن بيع 
السلاح فيه, ويقول: لا يباع السلاح في الفتنة. وهذا قول سعد 

بن ابي وقاص رضي الله عنه, ومحمد بن مسلمة, وابن عمر 
اشا و دی اة وأكثر من كان بقي من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وهو قول أكثر أئمة 
الفقه.والحويت 

وقالت الكتّامية: بل كلاهما إمام مصيب , ويجوز عكقد البيعة 
لإمامين عند الحاجة, ومن نازعه في أنه كان إمام حق لم يكن 


ومن سلم له أنه كان امام ق كأهل الشعة فاته يقول:؟ الإمنام 
الحق لبس معضوما .ولا يحب على الانسنان أن" يقاتل معه كثل 
من خرج عن طاعته, ولا يطيعة الإنسان فيما يعلة أنة فغضية 
لله اه انتركة خور دمن له 

والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القتال 
خير من القتال, وات معضية: فلم تجن عليهيم -موافقتة فى 
د 

والذين قاتلوه لا يخلو: إما أن يکونا عصاة, أو مجتهدين 
ا 5 

فإنٍ الله تعالى قال: ( وَإن طَائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
افتتلوا قأضلخوا تنما قان تقد إحِذاهها على 
الأخرى فَقَاتَلُوا الَتِي تَبْغِي حَتَّى تفِيءَ إلى أفر الله 


حب الْمْفُْسِطِينَر مإِنَمَا لاون أحَوه E NEE‏ تو 

9 الله لَعَلَكُمْ تر حون [الحخرات:‎ ETERS 
فسماهم إخوة ووصفهم أنهم مؤمنون مع وجود الاقتتال‎ 0 
بينهم, والبغي من بعضهم‎ 

فمن قاتل علثاً: فان کان باغ لفو ا و 
الإيمان وا موحت له التعران ولا مان لد هن الان قان 
البغي إذا كان بتأويل كان صاحبه مجتهدا. 

ولهذا اتقق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من 
الطائفتين, وإن قالوا في إحداهما: إنهم كانوا بغاة لأنهم كانوا 

متاؤلين مجتهدين » والمجتهد المخطئ لا يَكفُر ولا يفسق, > وإن 
تعمد البنفي فهوذنب من الذنوب, والذنوب يرفع عقابها 
تاساب متعيدده: كالتوفة: والخسيهات الماجية:. والمهبائب 
المكفرة, وشفاعة النبي ضا الله له e‏ ودعاء 
المؤمنين وغير ذلك. 

واما قوله: "إن سبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعليٌ, 
ومفارقته لمن" : 

فكذب بين, وذلك أن محمد بن أبي بكر في حياة أبيه لم يكن 
إلا طفلاً له أقل من ثلاث سنين, وبعد موت أبيه كان من أشد 
الناس تعظيماً لآبية نه کان شرف وكانت له بذلك حرمة 


شقيقة معاوية أم المؤمنين 


وأما قوله: "إن سبي قولهم: لمعاوية: إنه خال المؤمنين 
دون محمد ان محمدا هذا کان بحيب عليًاء ومعاوية كان 
aA‏ ءِ > ءِ 
فيقال: هذا كذب أيضاً؛ فإن عبد الله بن عمر كان أحق بهذا 
قن المعنى من هذا وهداء وهو لمر كائل لا مغ هدااولا هع هذا 
تارق معظماً لعلى, محبآ له. يذكر فضائله ومناقبه, وكان 
مبابعا لمغاوية لما اجتمع عليه الناس غير جارج اة وات 
أفضل من أخت معاوية, وأبوة افضل من ابي معاوية, والناس 
أكثر معية وتعظيما له من معاوية ومحمدء ومع هذا فلم يشتهر 


عته حال العوسين: فقلم انه لسن سيت ذلك .ما ذكرة: 


وأيضاً فأهل السنّة يحبون الذين لم يقاتلوا عليّاً أ 
يحبون من قاتله, ل 
بن ابي وقاص, وأسامة بن زيدء ومحمد بن مسلمة. وعبد 
بن عمر رضي الله عنهم: فهؤلاء أفضل.من الذين فاتلوا 
عند أهل السنة. والحب لعليّ وترك قتاله خير بإجماع أه لى 
e.‏ وهم فى اشد الاين د ] عنه, وردا على من يطعن 

من الخوارج وغيرهم من النواصب, لكن لكل مقام مقال. 
السنة. 01 الفتنة متففون.علي ذم الخوارع الدين. تيم تقد 
فضا له وعداوة من غيرهم. وأهل السنة متفقون علي ذم 
الخوارج الذين هم أشد بغضاً له وعداوة من غيرهم. وأهل 
عليهم بأن قَدَح هذا لبغضه علباً وَدَم هذا لحية E‏ ل 
فن أهل السنة فن تحتل تقض عل طاق ولا حستة. .ولا امور 
بذلك, ولا من يجعل مجرد حبه سيئة ولا معصية, ولا ينهى عن 
ذلك. 

وكنب اهل الشتة من جميع الطوائف همك وءة يذكر فضنائله 
ومناقبه, وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق» وهم ينكرون 
لي من لسدية: وكارهون لذلك. وما رك من التسابٌ والتلا كين 
اسالا ا وكراقة لذن شترض له يقال ,أو سب يلم 
كلهم منققون قلن.آنه أجل قذراًء واحق بالإمافة.:وافهصل عفد 
الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وا وأخيه الذي 
كان خيراً منه. وعلئٌ أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضي 
الله عتم فالتنابكون: الأولو الذين يايعوًا دكت السحرن اه 
أفضل من الذين أسلموا عام الفتح. وفي هؤلاء خلق كثير 
أفضل من معاوية, وأهل الشجرة ¡ أفضل من هؤلاء كلهم؛ وعلى 
أفضل جمووز الذين بابعوا تحت الشخرة: يل هو أافضل بهم 
كلهم إلا الثلاثة. فليس في أهل السنة من يقدّم عليه أحداً غير 
اللات بل فطلو على جمهون اهل ندر واهل ببعة الرضيوان 
وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 

وما في السنة من يقول: إن للح اروا وكيد 
لوحم ن وف أل مهيل ان ها م ولون اله وت 
عن التفصيل بين أهل الشوزقع. وهولاء اهل الششورق غندهه 


1 


1 


1 


3 


أفضل السايقين الأدليىء والنها قفون الأولوق افطل مدن البذين 
او من بعد المح وفاناوا وهم على اصح الفولين الدين 
بايعوا تحت الشجرة عام الحديبية, قيل: من صلى إلى 

ون اسم بق لجيه خالد بن الوليد, وعمرو بن العاص, 
وشيبة الحجبي"' وغيرهم. وأما ل بن عمرو. وعكرمة بن 
ابي جهل, فاب سفيان بن خرب وابناه بريد ومعاوية, وصفوان 
بن أمية, وغيرهمء فهؤلاء مسلمة الفتح. ومن الناس من يقول: 
إن معاوية رضي الله عنه أسلم قبل أبيه. فيجعلونه من الصنف 
الأول. 

وحدهات ی اوا و ادوا و 
الرحمن بن عوف كلام. فقال النبي ضلن. الله عليه وسلم: ”با 
خالد لا تستُوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل اد 
ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه“. فنهى خالد 
ونحوه؛ من أنفق بعد الفتج وقاتل, أن يتعرضوا للذين أنفقوا 
من قبل المت اا انال د طؤلاء لو هق مث 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

فإذا كان نهيه لخالد بن الوليد وأمثاله من مسلمة الحديبية, 
وليك كانوا مهاجرين؛ خالداً روا وف ممن افا 
بعد الحديبية,. وقبل فتح مكة, وه اجر إلى المدينة هو من 
الا اع ا وا اا ةر ل ا 


1 () في "الإصابة" 2/157: "شيبة بن عثمان, وهو الأوقص بن أبي طلحة 
بن عبد الله بن عبد العزى بن عبد الدار القرشي العبدري الحجبي, أبو 
عثمان 


e NSE EEE Oa DS 
عنه في: البخاري 5/8 (كتاب أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم, باب‎ 
4/1967 قول الي صلى الله علي وسلم لو كنت متخدا خليلاً): فسلم‎ 
كنات فظائل الصحايةء باب تحزيم نيت الجا سو ات‎ 8 
زاود 298-4297 زكتاب البينه ريات :في النهي: عن سب ا صحاب .ستو‎ 
.64 63.54 3/11 الله صلى الله عليه وسلم): المسد (ط. الحلبي)‎ 
مسن آمو ماعة 1/57 الننوعة يات فضل اهل دن‎ 
وفي اللسان: "المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاعء: وهو قد مد النبي‎ 
على الله عا وسل والضاء حمنيته أرطال).‎ 
وقال النووي (شرح مسلم 16/93): "وقال آهل اللغة: النصيف‎ 
SS الت .. ومعناه:‎ 


عو سر 


فإن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ”لا هجرة بعد الفتح, 
ل ونية: وإذا استنفرتم قانفروا»“ رواه 
ا کاو کو الاک فووا ایا عا کن 

الإسلام ولا تان على المحرة: . ومن هؤلاء أكثر بني هاشم, 

العطلب: ريع يك العارت بن عير العطلت: وكذلك العماسن : 

فإنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو ذاهب 

الوفكة. لم تل الى الفددة ولل ام قان سن الخارت 

لا الل او ا 

أبي سفيان بن حرب, وکان شاعراً خو التي صلت الله ل 

alas‏ وأدركه في الطريق, وكان ممن حسين إسلامه, وكان 

فو و الاش فة اليو اى الله لت وشام وة ي لها 
انكشف الناس آخذين يبغلته. فإذا كانت هذه مراتب الصحابة 
عند أهل السنة, كما دل عليه الكتاب والسنة, وهم متفقون 

الحديسة. وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأؤلين أهل الحديبية, 

وعلئ أن البدريين افضل:من حير البدريين: وعلى أن علي] 

أفضل من جماهير هؤلاء - لم يُقدّم عليه أحد غير الثلاثة. فكيف 

إبندسب إلى أهل السنة تسوبته بمعاوية, أ تقديم معاوية عليه؟ 
نعم مع معاوية طائفة كثيرة من المروانية وغيرهم, كالذين 

قاتلؤا فعة وأساعهم بعدهم:.بقولون: إنه كان قي فال على 

الحق ما وان عليا و معه و إما ظالمين وإما 
كتاب "المروانية" الذي س ةة الجاحط 0 طا هة وض دوا 

3(" الحوية ع عاتقنة وابن عباتين :رين ]الله هم فى البخاري 24/15 
(كتاب الجهاد والسير, باب فضل الجهاد والسير)؛ مسلم 3/1487 
(كتاب الإمارة؛ باب المبايعة بعد فتح مكة...)؛ سنن الترمذي 75-3/74 
ا ا رد وعبن الله بن خسني" السك (ط' 
المعارف) 308-3/307, 4/127, 321. والحديث في مواضع أخرى في 
البخاري والنسائي وابن ماجه والدارمي والمسند. 

2 () ينقل الأستاذ عبد السلام هارون في مقدمة كتاب "العثمانية" 
للجاحظ (ص 9) عن المسعودي في كتابه "مروج الذهب" (3/253) 
قوله: "ثم لم برض بهذا الكتاب المترجم بكتاب العثمانية حتى أعقبه 
تتعتيقف كتات. آخر في إمامة القرواتية وأفؤال تشعتهم'". ولم تكن 
بروكلمان :هذا الكتاب ضمن كثب'الحاحظ المخطوطة. 


لفعافية فضا نل ووووا آخاديت عن الت :ضلى الل عليه وسله 
في ذلك كلها كذب, ولهم في ذلك حجج طويلة ليس هذا 


فوا 

ولكن هؤلاء عند أهل إلسنة مخطئون في ذلك, وإن كان خطأ 
الراقصة: أعظم من خطاهم. ولا يكن الرافضة انعرد على 
هؤلاء بحجة صحيحة مع اعتقادهم مذهب الإمامية, فإن حجج 
الامامية متتاقضية: يحتحون بالحجخ التي نقضوبتها في موضع 
أجر: ويختخون بالحجة العقلية أو السععية فنع دفعويم لعا هو 
أعظهم منهاء وبخلاف أهل السنة فإن حجحجهم مطردة, 
كالمسلمين مع النصارى وغيرهم من أهل الكتاب, فيمكن لأهل 
السنة الإنتصار لعلي يذمة وينسبه أو يقول: إن الذين 
قاتلوه أولى بالحق منهء كما يمكن للمسلمين أن ينصروا 
المسيح ممن كذبه من اليهود وعيرهم: بخلاف النصارى فإنهم 
لا يمكنهم نصر قولهم في المسيح بالحجج العلمية على من 
كذبه من اليهود وغيرهم. 

والمنتقصون لعل من أهل البدع طوائف: طائفة تكفره 
كالخوارج, وهؤلاء فون معه عثمان وجمهور المسلمين, 
فثبت أهل السنة إيمان على ووجوب موالاته بمثل ما يثبتون به 
إيمان عثمان ووجوب موالاته 

وطائفة يقولون: إنه وإن كان أفضل من معاوية, لكن كان 
معاوية مصيباً في قتاله, ولم يكن على قضييا في قتال معاوية, 
وهؤلاء كثيرون كالذين 0 فغ معاوية: وهؤلاء يقولون - أو 
لا ول احا 

.وهذا القول ال اة اع خن اة اتل ن دعاو 
وأنه اقرت إلى الحق.من معاوية: ويقولون: إن ضعاوية لم يكن 
فضا 'في قتاله, لكن يقولون مع ذلك: إن الزمان كان زمان 
فتنة وقرقة, لم يكن هناك إمام جماعة ولا خليفة. 

وهذا القول قاله كثير من علماء أهل الحديث البصريين 
والشاميين والأندلسيين. وكان بالأندلس من بني افيه يذهبون 
إلى هذا القول, ويترحمون على عليّ, ويثنون عليه, لكن 
يقولون: لم يكن خليفة, وإنما الخليفة من اجتمع الناس عليه؛ 
ولم يجتمعوا على عليّ. وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية في 
ويحتجون يان معاوية اجتميع عليه الناين بالصبابعتة لما يابعة 


OT ET A‏ بل عله 
افضل منه, كما ان كثيرا من الصحابة افضل من معاوية وإن 
وجول فد انمع هم العام خف ورو دت وة ن 
النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: ”الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة ثم تصير ملكا“. وقال أحمد: من لم يربع علي في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وتكلم بعض هؤلاء في أحمد 
تشب هذا الكلام. وقال: قد أنكر خلافته من الضحابة: طلحة: 
والزبير. وغيرهما ممن لا يقال فيه هذا القول. واحتجوا بأن 
الأحاديث التي فيها ذكر خلافة النبوة لا يُذكر فيها إلا الخلفاء 
الثلاثة. 
مثل ما روى الإمام أحمد في مسنده عن حمٌّادين سلمة, 
عن علي بن زيد بن جدعان, عن عيد الرحمن بن أبي بكرة, 
أبيه قال: قال رسول الل ضلى اللة عليه وسام يوما: 
“أيكم رأى رؤيا؟” فقلت: أنا يا رسول الله رایت کان 
وُزن أبو بكر بعمر فرجح أب e‏ نم وزن را 
فرجح بعثمان ثم رفع الميزان. فال ال ضاي الل عا 
وسلم: خلافة نبوة ؛ تم بؤتي الله الملك من بشاء“!1). 
وروي أبو داود حديثاً عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم: ”رأى الليلة رجل صالح أن أبا 


1 () ورد هذا الحديث في سنن أبي داود مرتين عن أبي بكرة رضي الله 
عنه الأولى منهما رواية صحيحة أ ولها: ”من رأى منكم رؤيا؟»... 
الخلفاء), . سنن الترمذى: "هذا حديث حسن ضح" ا الحديث أيضاً 
في المستدرك 71-3/70 (كتاب معرفة الصحابة) 4/394 (كتاب تعبير 
الرؤيا) وقال الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 

. O 
والرواية الثانية أولها بلفظ ”أيكم رأى رؤيا؟“ وفيها الزيادة التي قال‎ 
فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ”خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك‎ 
من يشاء“ وهي في الصفحة التالية في سنن أبي داود 4/290 وقال‎ 
المحقق عن هذا الحديث إن فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ولا يحتح‎ 
بحديته.‎ 
.50 ,5/44 وجاء الحديث في المسند (ط. الحلبي)‎ 
.5/376 ,4/63 وانظر المسند (ط. الحلبي)‎ 


عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر . قال جابر:. فلما قمنا 
د دللا عسات الك ليه ريسل علدا أماالرجل 
الصالح فرسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم, وأما تَوّط بعضهم 
ببعص فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به زبيه"!1). 
وروى أبو داود من حديث سمرة بن جندب أن رجلاً قال: يا 
رسول الله رأيت كان دلواً دلي من السماء. فجاء أبو بكر فأخذ 
بعراقيها, ديتبربة بلحربا متعيفا شم جاء عجر د جد بعرافيهدا 
ل ا فاحد يع اقبها فاققيطت ع 
نی 
وروي عن الشافعي وعيره ا قالوا: الخلفاء ثلاثة: انورک 
وعمرء وعثمان. 
وما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حق كله, فالخلافة 
التامة التي أجمع عليها المسلمون, وقوتل بها الكافرون, وظهر 
بها الدين, كانت خلافة ا کر وهو و هان وخلافة على 
اختلف فيها أهل القبلة, ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين, ولا 
قهر ونقض للكافرين, ولكن هذا لا يقدح في ان عليا كان خليفة 
5 مهديا, ولكن لم يتمكن كما تمكن غيره., ولا اطاعته 
الأمة كما أطاعت غيره. لم يحصل في زمنه الخلافة التامة 
العامة ما حصل في رمن الثلاتة مع أنه من الخلقاء الراشيدين 
المهديين. 


1 () سنن أبي داود 4/290 (كتاب السنة, باب في الخلفاء) وأوله: أرى 
اللبلة وجل صاله... الحديت. :وقال الاسثاذ المحقق عليه في تعليقه إنه 
حديت مد 
AEN INNS E aS Sk‏ 
2 (كتاب معرفة الصحابة) وقال الحاكم: "ولعاقبة هذا الحديث إسناد 
صحيح عن ابي هريرة ولم يخرجاه' ' وقال الذهبي: "تلخيص المستدرك" 
ذيل 3/74: صحيح. 
وضعف الألباني الحديث في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته' ' 1/260- 
1. 

2 () الحديث في سنن أبي داود 291-4/290. 
وفي النهاية لابن الأثير 3/88: العراقي جمع عرقوة الدلو وهي الخشبة 
المعروضة: على فم الدلقوهما فرقوتان كالضليب .: تضلء ( النهاية 
3 أ أكتررضن الشر بحن تمود خنيه وأضلاعه. 
وقي اللسان: مادة: 'نشظ؛ شط البثر من الدلق ضعو بعيز: قامنة وهي 
البكرة... ويقال: نشطت وانتشطت: اي انتزعت. 


وأم الذين قالوا: إن معاوية رضي الله عنه كان مصيباً في 
لله ولوك غل رد الله عة مضا کي فاا 
معاوية رضي الله عنه كان طالبا بدم عثمان رضي الله عنه, 
وكان هو ابن عمه ووليه, وبنو عثمان وسائر عصبته اجتمعوا 
الله وؤظليوا من عل ان كه ة جن دة ع هان أو سلف 
لتقم قانع عل من لل فتركوا مانت فلم الوه تم إن 
عليًاً بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعاً لأنفسهم وبلادهم. قالوا: 
وکان علي باغياً عليهم. 

وآها!الحديف اللدي رف عو اله لى رة علد ويام انه 
قال لعمار: ”"تقتلك الفئة الباغية“ فبعضهم ضكّفه, 
وبعضهم اول فقال بعضهم: معناه الطالبة لدم عثمان رضي 
الله ته كما قالؤا: بغي اين عفان بأطراف:الافنل: وعض هم 
قال: يها يروق عن ضعاوية رضي الله عنة أنه دال لما ذكر بهذا 
الحديث: او نحن قتلناه؟ إنما قتله علئىّ واصحابه حيث القوه 
بين أسيافنا. 

وروي عن غلية رضي الله عنم أنه ذكز له :هذا التأويل؛ فقال: 
فرسول الله ضلى الله. علية:وسلم وإضحاية يكونون فتوتقبلوا 
حمزة وأصحابه يوم أخد: لأنه قاتل معهم المشركين. 

وهذا القول لا أعلم له قائلاً من أصحاب الأئمة الأربعة 
ونحوهم من اهل السنة, ولكن هو قول كثير من المروانية ومن 
وافقهم. ومن هؤلاء من يقول: إن عا شارك في دم عثمان, 
فمنهم من يقول: إنه أمر علانية؛ ومنهم من يقول: إنه أمر 
سرأء ومنهم من يقول: بل رضي بقتله وفرح بذلك, ومنهم من 
وافتزاء علية: فعلية ررضي الله عنه لم شارك في دم عتهان 
ولا امو ولا رهني: وقد روي عنه - وهو الصادق البار - أنه قال: 
والله ما قتلت عثمان ولا مالأت علي قتله. وروي عنه أنه قال: 
ماقتلت ولا رضيت. وروک تة انه شعع أصضعات معاوية 
يلعنون قتلة عثمان, فقال: اللهم العن قتلة عثمان في البر 
والبحر. والتشهل والجيل: تزوي أن أقوامًا شتهدوا عليه بالززور 
عند أهل الشام أنه شارك في دم عثمان, وكان هذا مما دعاهم 
الال هابت لما افوا ا طلم وات من فل هان 
وأنه آوى قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. 


وهذا وأمثاله مما يبين شبهة الذين قاتلوه. ووجه اجتهادهم 
فی فال لكن لا يذل على أنهم كانوا فضيبين في ترك ميا كته 
وقتاله؛ وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه كان موافقاً 

:وقد | عتدن بعض_ النانين عن علي يانه الم يكن نرف اله 
بأعيانهم, أو بأنه كان لا يرى قتل الجماعة بالواحد, أو بأنه لم 
يدع عنده ولي الدم دعوى توجب الحكم له. 

ولا حاجة إلى هذه الأعذارء بل لم يكن عليّ مع تفرق الناس 
وبلاء. ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من العكس, 
لانهم كانوا عسكرا:وكان لهم انل عضب لوو لار 
منهم للقتل - وإن كان قليلاً - فكان ردؤهم أهل الشوكة, ولولا 
ES‏ 

ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان. قام 
بسبب ذلك حرب قُتل فيها خلق. 

ل ا ل 
نوضار اها علي جميع المسدلمين: و و الى قل 
قتلة عثمان الذين كانوا بقوا, بل روي عنه أنه لما قدم المدينة 
خاخا فتن الصوت في دار عتهان "ها أمير الفزمضتاه: ا 
Me‏ فقال: ما هذا؟ قالوا: بنت عثمان تندب 
عتمانه دصرت :الاس تخ خت الها فال ااي يكم ان 
الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره» ويذلنا لهم حلماً على 
غيظ, فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم, وان کون شت اة 
المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس, فلا 
أسمعتك بعد البوم ذكرت عتمان: 

فمعاوية رضي الله عنه, الذي يقول المنتصر له: إنه كان 
مصيبا في قتال علئ, لأنه كان طالباً Sam‏ 
تمكن :وأجمع النايس علية لم :يقتل, فدلة عتمان فإن كان 
واجباء وهو مقدور له كان فعله يدون قتال المسلمين أؤلى من 
أن يقاتل علياً وأصحابه لأجل ذلك. ولو قتل معاوية قتلة عثمان 
لهك من الففنة اكت مما وقع .لبالي. صفين: وإن كان مغاوينة 
معذوراً في كوته لم يفتل قثلة عتمان اما لعجره عن ذلك. أو 
لها فكي البه ذلك من الف تفر اللي عدف سلطا 
فعلث أولى أن يكون معذهرا اكتر من مغاوكة. إذ كانت القيدة 
وتغريق الكلمة وضعف سلطانه عل الفتلة لو سفن في لل 
اشد. ومن قال: إن قتل الخلق الكثير الذين قتلوا بينه وبين 


على كان صواباً منه لأجل قتل قتلة عثمان. فقتل ما هو دون 
ذلك لأج قتل قتلة عثمان أؤلى أن يكون صوابا, EOE‏ 
ذلك لما تولى, ولم يقتل قتلة عثمان 

وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت. فأما 
إذا أقبلت فإنها تُزين, ويظن أن فيها خيراً. فإذإذاق الناس ما 
فنها فق الشر :والمرازه: والبلاء:صار تله وبيبا لهم مصرتها: 
وواعظا لهم ان يعودوا في مثلها . كما أنشد بعضهم: 


تسعى بزينتها لكل الجرب أول ما تكون 
ولت عجوزاً غير ذات حتى إذا اشتعلت وو 
ا ا معطا راو 


00 
الال من انر ولا عرقو| هزارة الفقية: جتن وفعت وضارت 
عبرة ة لهم ولغيرهم 
SSI ML‏ ا 
ال 0 ولهذا كان من باب المنهي عنه, 
والإمساك عنها من المأمور بو الذي قال الله فيه: ( فَلَيَحْدَرِ 


os = و0‎ 


الذ ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمرهٍ أن تُصِيبَهُمْ فِئْتَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ 


عَذَاتٌ أَلِيمٌ 4 [النور: 63]. 


القتال 


وأما قول القائل: "إن علياً بدأهم بالقتال". 

قيل له: وهم أولاً 0 من طاعته ومبايعته, وجعلوه 
ظالما مشار کا في دم عثمان, وقبلوا عليه شهادة الزور, 
فة اله طا هو رة فته 

وإذا قيل: هذا وحده لم يبح له قتالهم. 

قيل: وهلا كان قتاله مباحاً لكونه عاجزاً عن قتل قتلة 
عثُمانء بل لو كان قاذرا على قل قبلةكثمان وقدر أنه فرك 
1 () هذه الآبيات لفمر بن معو يكرت الريدف: وجاءت في ديونه ص 156- 

7 صنعه هاشم الطعان, ط بغداد. 1390/1970 مع اختلاف في 

بعض ألفاظ الأبيات. 


هذا الواعة: اما متاولاً وإماهذماء لم كن ذلك موعبا رة 
الخ عة والامقاع عن و اوه وله ا تنه ول كانت ها ف 
على كل حال اضلة في الذين: ولخ الاسم وأطوع لله 
ولرسولة من ترك مبايعتة. 
قال: ”إن الله ری لے ا : أن تعبدوه ولا ا 
به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء 
وأن تناصحوا من ولأه الله أمركى“". 

دست ف اله الي لى الل عله هله أن شال: 

”على المرء المسلم السمع والطاعة: في عسره 
ویسره» ومنشطه ومکرهه» وائرة علية: مالم يؤمر 
بمعصية» فإذا أمن بمعصية فلا سمع ولا طاعة“. 

وقي الضعيعين عن عياذة رضي الله عبد فال اا ر سول 
الله صلى الله علية وسلم على السقع والطاعة فى: شرا 
وعسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأغرة علينا: وأن لا تفازع الام 


1 () الحديث في الموطأ 0 (كتاب الكلام, باب ما جاء في إضاعة 
الخال) عن ابي هريرة أن رول الله صلى الله عله ولم قال ”إن 
ال ر و يرضى لكم أن تعبدوه 
تناضصحوا من n‏ الله أمركم. 
ويسخط لكم: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال“. 
وجاء القسم الاخير من الحديث بمعناه في حديث اخر عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه في: 
البخاري 2/124 (كتاب الزكاة, باب قول الله تعالى: ( لآ يَسْأَلُونَ 
النَاسَ إِلْحَاقَا 4, 3/120 (كتاب الاستقراض, باب ما ينهى عن إضاعة 
المال مسلم 3/134 (كتاب الأقضية, باب النهي عن كثرة 
المسائل...), المسند (ط. الحلبي) 4/246, 249, 254. 
المسند (ط. المعارف) 16/144 (رقم 8316), 293-16/292 (رقم 
7803(. 

4( اد آتن ها عدن الأول غ اين عفر رضى ال فنعا 
ونصه: ”على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره, 
إلا أن يؤمر بمعصية: إذا أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة“. 
الحديث الثاني هو حديث عبادة بن الصامت التالي لهذا الحديث. وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما في: 
البخاري 9/63 (كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية) وهو بمعناه مع اختلاف في اللفظ: البخاري 50-09 (كتاب 
الجهاد والسير, باب السمع والطاعة للإمام). مسلم 3/1469 (كتاب 
الإمارة, باب وجوب طاعة الأمراء...). سنن الترمذي 126-3/125 
(كتاب الجهاد, باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). 


أهله, وان ولد او اة - بالحق حيث ما كناء ,لانخاف في 
ل 0 . وفي الصحيح عن النيي صلى الله عليه 
عل فإنه من قارق الجماعة فيد شير هكد خلع ربقة 
فمات ميتته ميتة جاهلية "2 

ا ا ا اا ا “سن خلج 
يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية“. 

قن الطخه عن التي خان الاة ا وة عة قا 
”ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا يزكيهم, ولا 
ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم: رجل لا يبايع إماماً إلا 
ا ه منها رضي وإن منع منها سخط... 


1 () الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في: البخاري 9/47 _ 
(كتاب الفتن, ناب قول النبي ضلى الله غلية:وسناه: ترون تد | مور ا 
تنكرونها). مسلم 1471-3/1470 (كتاب الإمارة, باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير:مغضية :..)..سفن النسائي 126-7/124 (كنات البيعة: 
باب البيغة: على النتمع والظاعة..وبات البيعة على أن لانتازع الأمر أهلة: 
وباب البيعة على القول بالحق, وباب البيعة على القول بالعدل؛ وباب 
البيعة على الأثرة). سنن ابن ماجه 2/957 (كتاب الجهاد, باب البيعة), 
الموطأ 446-5 (كتاب الجهاد, باب الترغيب في الجهاد), المسند 
(ط. الحلبي) 3/441, 5/314, 316. وجاء الحديث في مواضع أخرى 
في المسند. 

2 () الحديث بروايتيه - مع اختلاف يسير في الألفاظ - عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في: 
| لبخاري 7 ك(كتاب الفتن, اقول الى لى الله اة ونا 

ستروق: من تعدى أفور | نكر ونها) :هلم 7 3/147 1476 سنن 
الدارمي 2/241 (كتاب السير, باب لزوم الطاعة والجماعة), المسند 
(ط. المعارف) 4/164, 246-245, 297. 

3 () صحيح مسلم 3/1478 (كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن). 

3 *:(). الحديت عن ابن هريرة رضي اللمعيةفى: البخارى 3178 (کتات 
الشهادات, باب اليمين بعد العصر) ونصه: ”ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل فضل على ماء 
بطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا 
لدينا فإن أعطاه - يريد: فى له - وإلا لم يف له» ورجل 
ساوم بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اعطی به کذا وکذا 


وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
”اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
کأن رأسه زميىة“. 

وعلث رضي الله غته كان قذ بارع أهل الكوقة: ولم يكن في 
وقته أحق منه بالخلافة, وهو خليفة راشد تجب طاعته. ومعلوم 
أن قتل القاقل إنما شرع عصمة للدماء, فإذا أفضى قتل 
الطائفة القليلة إلى قتل أضعافهاء لم يكن هذا طاعة ولا 
مصلحة, وقد قُتل بصفين أضعاف أضعاف قتلة عثمان. 

ونا فقول النبي صلى الله عليه وسلّم في الحديث متفق 
على صحته: ”تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»“2' 
ندل على ان علنا رواضجاية دفي التى الحق صر فماومة 
وأهحاف فا کون فاون واضجانة يفالو لعل ادى ال 
الحق. 
وكذلك حديث عمار بن ياسر: ”تقتلك الفئة الباغية“ قد 
رواه مسلم في صحيحه من غير وجهء ورواه البخاري: لکن في 
كثير من النسخ لم يذكره تاماً. وأما تأويل من تأوله: أن عليا 
وأصحابه قتلوه, وأن الباغية الطالبة بدم عتفضان: فهذا من 
التأويلات :الظاهرة الفساد: التي تظهز فسادها ا 
والخاصة. والحديث ثابت في الصحيحين, وقد روي كنه ان 
ضعفه: فآخر الأمرين منه تصحيحه. 


فأخذها“». والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً في: البخاري 
111-0 (كتات الشرب والمساقاة. باب إثم مانع ابن الشبيل من 
الماء): 9/79 (كتان:الأحكاف: بات من يانه رجلا لأيبابعه إلا لدينا), مله 
3 كناب الإيمانئربات بيان غلظ تحريم اسبال الإزار والمن 
بالعظية:::):.ستن التسائئ 7/217 (كثاب الشوعء.بات الحلف الواجت 
للخديعة في البيع). المسند (ط. المعارف) 13/180. 

1 0 الحديت عن اسن بن مالك زضي الله عله في: 
البخاري 1/136 (كتاب الأذان, باب إمامة العبد والمولى), 9/62 (كتاب 


الأحكام بات الضمع والظاعة للامام ما لمكن معضية ): نستن ابن جاجه 
5 ككتاب الجهاد. باب طاعة الإمام). المسند (ط. الحلبي) 3/114 
1. 


اا 5 (کتاب الزكاة, ا e E‏ 
ت انی ذاوة 4/300 (كتاب السنةء باب ها يدل على ترك الكلاغ :قن 
الفتنة). 

المسند (ط. الحلبي) 3/32, 48. 


قال ee e‏ 
ل ال ل ل كما 
قال النبي ضلى. الله علية؛ؤسلم.. وقال" في هذا غير دبية 
صحيح عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم, وكره أن يتكلم في هذا 
بأكثر من هذا وفال البعاوف د كا سد ذه 
حدثنا عبد العزيز بن المختار, حدثنا خالد الحذاء. عن عكرمة, 
کال ال الى این فاش ولايقه!! | نعلقا الات ايى ميهد 
واسمعا من حديثه, فانطلقنا ا فاه 
رداءه فاحتبى, ENE‏ يحدتناء خی ا على ذكر بناء 
الفسحه :كفا كنا عل لك ل غاز لين رة وراه 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم, فجعل ينفض التراب عنه, 
فل وو عار هلاال نة يبدفوهم إلى الجنة 
وندعوت الى انار قال قول كماز: اعود الله من الفتن. 
Nos‏ عن عكرم ة, 0 ديد عيد 
الخد ا قفامة ل 
: ”ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
لنار“ . ولكن لا يختلف أهل العلم بالحديث أن هذه الزيادة هي 


1 () ذكر سزكين أنه 
بن 'الحظاب" وذلك بالمكيبة الخاصة 00 ا ا 
ونسخة مصورة بالقاهرة. ملحق 61-3/60 تحت رقم 19060: وطيع 
بيروت سنة 1940م 

د () 1/93 (كتاب الصلاة, باب التعاون في بناء المسجد). 

3 () التخازي: ولاشة علدة. 

4 () 4/21 (كتاب الجهاد. باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله - 
في الأصل: عن الناس في السبيل والتصحيح من فتح الباري 6/30). 

5 () في البخاري: جدثنا إبراهيم عن موسى, أخبرنا عبد الوهاب, حدثنا 
خالد. عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبيد الله: ائتيا أبا 
سعيد فاسمعا من حديثه فأتيناه وهو وأخوة في حائط لهما يسقيانه, فلما 
رآنا جاء فاحتبى وجلسء, فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة - وكان 
عفار تقل لن ليشن قفر ةه التي صلى الله عليه وسَلم .ومس عن 
زا الغبار, وقال: ”ويح عمارء تقتله الفئة الباغية, عمار 
يدعوهم إلى الله» ويدعونه إلى النار“ 


فال أبو بكر البيهقن وغيره: "قد رواه غير واحد عن خالد 
الحداء دعن عكرمة عن ابن عناس رصي الله عتههنا"'. وظين 
البيهقي وغيره أن البخاري لم يذكر الزيادة, واعتذر عن ذلك 
نأن :هده الزيادة لمر يستمعها أت شعيد من التي :صلى:اللة عليه 
ولع ولكن حذنة يها اصعانة فثل ابى قتادة". 

كما رواه مسلم في صحيحه2) من حديث أبي شعبة: عن أبي 
نضرة, عن أبي سعيدا؛, قال: أخبرني من هو خير مني: ا 
قتادة!*, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ”تقتلك 
الفئة الباغية“”. 

. وفي حديث داود بن أبي هند, عن ابي نظرة: عن أبي تسعيد: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”تمرق مارقة 
فتقتلهم أوؤلى الطائفتين بالله“*. 
ضلئ الله عليه وسلم: ROS ES‏ 
ال وول الله صي الل لةه وتباع قبال: ”فيحك أن 
سمية تقتلك الفئة الباغية»6) رواه مسلم في صحيحه 
والنسائي وغيرهما من حديث ابن عون. عن الحسن البصري, 
عن أمه, عن أم سلمة, قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه 
و ”تقتل عمار الفئة الباغية“2. وزذاة أيضا من 
حديث شعبة, عن خالد, عن تتعيد بن اي الجريت.: والحسن, 
1 () انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/189. 

2 () الحديث في: مسلم 2236-4/2235 (كتاب الفتن, باب لا تقوم 
الساعة جتن يمر الرجل يقثر الرجل:. ): 

)(١‏ في مسلم 4/2235:حدننا محمد بن الففىبوابن يشان (واللفظ لابن 
المتنى) قالا: حدنناً محمد بن جعفر. حدثنا شعية عن أبي مسلمة: فال: 
سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري. .. الخ. 

4 )0( عبارة "أبو قتادة" ليست فلي حديث رقم 70 في الباب ولكنها وردت 
في الحديث التالي له رقم 71. 

5 () هذه الرواية في.فسلم وسندها فيه 2/746 حدثنا محمد بن المثين: 
حدثنا عبد الأعاى: حدثنا داود عن أبي نضرة, عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ”تمرق مارقة في فرقة من 
الناس» فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق”» 

1-8 لبس ف اف ماه ولك الحديت ردم 70 فيه لفكلة” نقفين انف 
سمية» تقتلك فئة باغية“ والحديث رقم 71 فيه نحوه ولكن فيه: 
ناوەل ”يا ويس ابن سمية“ ووجدت الحديث بهذا الإسناد 
ؤهذا اللفظ الغريي تقريبا ‏ في المسنة (ط. الخلبي) 3/5 

7 )( الحديث و و لكوك ركم 3/ في: مسلم, 


عن أمهماء عن أم سلمة رضي الله عنهما©. وفي بعض طرقه 
أنه قال ذلك في حفر الخندق2) 


ودكر النيفى وغيره أن ها اغاط والح انها فالديوه 
بناء المسجد. وقد قيل: إنه يحتمل أنه قاله مرتين. 


وكداروت هذا عن وجوه اخرى قر حدرت مرو ين العاض 
وابنه عبد الله" ومن حدیث عثمان بن عفان '. ومن حجديث 


زی ے5 , واشانید هذه مقاربة. وقد روي من وجوه أخرى 


وی ال ی ن 

الخد E EN al‏ 
اقل ال ار ایال و روا فتلي 
وال أطلق فيه | لفظ "البغي" لم يقيده بمفعول, كما قال 
تعالى: 2 لا يَبْعُونَ عَنْهَا جولا 4 [الكهف: 108]. وكما قال 
اغات ارا ”الذين هم فيكم تبع لا 
يبغون أهلا ولا مالا“ . 


0 العوييةجيةا الإتساذنهو العدية رقم 72 كى مله واف 
”تقتلكء الفئة الباغية“. 

2 () النص على أن ذلك كان في حفر الخندق في الحديث رقم 70 في 
مسلم الذي اشرت اليد .من قبل 

3 () في المسند (ط. المعارف) الأرقام: 6499, 6500, 6538, 6926, 
7 وضحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذه الأحاديت كلها وتكلم 
عليها. 


4 )0( ل اعرف مكان حديتث عتما رضي الله عنه. 

5 () في المسند (ط. الحلبي) 4/197, 199. 

6 () الحديث في سنن الترمذي 5/333 (كتاب المناقب, باب مناقب عمار 
بن ياسر) عن أبن هريرة رضىئ اللمكنه ولفظه: ”أبشر يا عمار 
تقتلك الفئة الباغية». قال الترمذي: "وفي الباب عن أم سلمة وعبد 
الله بن عمرو وأبي اليسر وحذيفة, هذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث أبي العلاء بن عبد الرحمن". وصحح الألباني الحديث في "سلسلة 
الأحاديث الصحيحة" 2/269 (رقم 710) وتكلم على طرقه وألفاظه: 
والحديت أيضا فى المسته (ط. الجلتي) عن أبي سبعية الخدرى رضي 
الله عنه 3/5, 22, 28, 91-90, 5/306, 307 وعن خزيمة بن ثابت 
6/289 -290, 0 311, 315 ور الان ل 
سعد وحلية ائ نو هدول الاك وارك الحطيب. 

7 اال جد وواه موا کی صحيحة عن اق ن حا 
المجاشعي رضي الله عنه في: 2199-4/2197 (كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها أهل الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار) ونضه فيه: أن.زسول الله صلى الله عليه وسلخ قال ذات يوم قي 
خطبته: ”ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني 


ولفظ البغي إذا أطلق فهو الظلم. كما قال تعالى: (قإن 
بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتَلُوا الْقِي تَبْعِي) 
[الحجرات: 9 وقال: ( فَمَنٍ اصْطرٌ غَيْرَ بَاعَ ولآ عَادِ )4 
[البقرة: 173]. 

وأيضاً فإن 'النبي ضلى اللة:علية:و هلم :ذكن هنذا لما كانوا 
بتقلون'اللين :لبناء المتسحد» وكانوا يتفلون للنة لبنة وكان عار 
قل لن لنشن :فال الى صلى الله عة وسلم: ”وع 
عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار“ > وهذا لس فته ذم لغار بل مدع لدت ولعو كان 
القاتلون .له مصيبيق فى قتلة لنم .يكن .منوجا له ولنس فى 
كونهم يطلبون دم عثمان ما يوجب مدحه. 

وكذلك من تأول قاتله بأنهم الطائفة التي قاتل معها, فتأويله 
ظا هر الفساد, ويلزمهم ما ألزمهم إياه علئى, وو ان کون 
ااا ا 
معهم في الغزو. كحمزة وغيره. وقد يقال: فلان قتل فلانا, إذا 
أمرة امن كان "ديه جتفة: ولكن هذا ضع الفرينة: لا بال سد 
الإطلاق, بل القاتل عند الإطلاق الذي قتله دون الذي أمره. 

غفا عال لقن افمر يره وعمان لم اموه اعد يفال 
أصحاب معاوية, بل هو كان من أحرص الناس على قتالهم 
وأشدهم رغبة في ذلك, وكان حرصه على ذلك أعظم من 
حرص غيره., وكان هو يحض عليًاً وغيره على قتالهم. 

ولهذا لم يذهب أحد من أهل العلم الذين تذكر مقالاتهم إلى 
هذا التأويل, بل أهل العلم في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: 
فطائفة ضعفته لما روي عندها بأسانيد ليست ثابتة عندهم, 
ولكن رواه أهل الصحيح. 

رواه البخاري كما تقدم من حديث أبي سعيد, ورواه مسلم 
من غير وجه من حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي 
الله عنهاء ون دت انی سد عن :ابی فاده وره 


يومي هذا. كل مال نحلته عبداً حلال وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم.. . الحديث وفيه. .. وأهل النار خمسة: الضعيف 
الذي لا رَيْرَ له, الذين هم فيكم تبعاً لا يبتعون أهلاً ولا مالاً... 
الحديث. وذكر مسلم له طريقاً آخر جاء فيه: ”وهم فيكم تبعاً لا 
يبغون أهلاً ولا مالاً“. 

ومعنى لا رَبرَ له: ائ ل غفل له وة وة مها لا شغى. 


ومنهم من قال: هذا دليل غل أن معاوية وأصحابه بغاة, وأث 
قتال علي لهم قتال أهل العدل لأهل البغي, لكنهم بغاة 
000 لا يكفرون ولا يفسقون. 
يقال: ليس في مجرد كونهم بغاة مايوجب الأمر 
ل ر الل ل ا شال کا بل ولا أمر بقتال البغياة 
ابتداء. ولكن قال: ( وَإِن طَائَْتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِفْتَتَلُوا 
فاضلِغوا بَبْنَهُمَا فَإِنِ خَدَاهُمَا لح ارت 
ت فأطلخوا نها باعل وأفسطوا اا ETAT‏ 
| لقع طبر 4 إنَمَا المؤينوت إخوَة قَأضلخُوابَيْنَ بو 
حَوَيْكُمْ وَانَْقُوا اللة لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ + [الحجرات: 9 9, 
00 فلم باهر بقتال البغاة ابتداء. بل أمر إذا اقتتلت طائفتان 
فن'الفؤمنين أن.يضلخ بينيها: وهذ ا يتاول ما إذا كانتا يناعتين 
اا ا 
رثم قال: ( فَإِن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتَلُوا 
0 إلى أمر الله) وقوله: ( قَإِن 
بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتَلُوا الْهِي تَبْمِي 4 فد 
تقال العرادية اليفي بىد الإصلاج, ولكن هذا خلإف ظاهر 
القرآن؛ فإن قوله تعالى: ( بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى ) 
يتناول الطائفتين المقتتلتين, a‏ أصلح نينهما أو للم يصاح: 
كما أن الأمر بالإصلاح يتناول المقتتلتين مطلقاً؛ فليس في 
القرآن أمر بقتال الباغي ابتداءً لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان أن 
يُصلح بينهماء وأنه إن بغت إحداهما على الأخرى بعد القتال أن 
تقائل 'حتي تفيء ..وهذا يكون إذا لم نحت الى الإضلاع بيتهما: 
وإلا فإذا أجابت إلى الإصلاح بينهما لم تُقاتل, فلو قوتلت ثم 
اءت إلي الإصلاح لم تقاتل, لقوله تعالى: ( فَقَاتَلُوا الي 
ما بالعَدل وَأَفْسِطُوا إنَّ الله بحت ثُ الْمْفْسِطِينَ ) 
فأمر بعد القتال إلى أن تفي.ء أن يُصلح بينهما بالعدل وأن 
وقتال الفتنة لا يقع فيه هذا وذلك قد يكون لأن الله لم يأمر 
بالقتال ابتداء. ولكن أمر إذا اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى 
بقتال الفئة الباغية. وقد تكون الطائفة باغية ابتداء: لكين لما 
بغت أمر بقتالهاء وحينئذ لم يكن إلمقاتل لها قادراً لعدم 
الأعوان أو لغير ذلك, وقد يكون عاجزاً ابتداءً عن قتال الفئة 


الباغية, أو عاجزاً عن قتالٍ تفيء فيه إلى أمر الله. فلييس كل 
من كان قادراً على القتإل كان قادراً على قتال تفيء فيه إلى 
آفر الله: ؤإذا كان عاجرا عن قتالها حتى تفي إلى امهر الل 
لم يكن مأموراً بقتالها: لا أمر إيحاب ولا أمر استحباب. ولكن 
قد يظن أنه قاذراً على ذلك: فتبين له فني آخر الأمر أنه لم يكن 
قادراً. فهذا من الاجتهاد الذي يُثاب صاحبه على حسن القصد 
وفعل ما أمُر, وإن أخطأ فيكون له فيه أجر. ليس من الاجتهاد 
الذي يكون له في أجران؛ فإن هذا إنما يكون إذا وافق حكم 
الله في الباطن. 

كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجرء وإذا اجتهد فأصاب فله أ جران 00 
ومن الاجتهاد أن يكون ولي الأمر - أو نائبه كرا E‏ 
فأکثر, تخیر تحر للأصلح, لا : تخير ا او 
السو ال ا والمن والفداء عند أكثر 
العماء. 

فإن قوله تعالي: ( فَإِمًا مَنَا بَغْدُ وَإِمّا فِدَاءَ 4 [محمد: 4[ 
زل نو فة على جكم الب صاب اللة علية وشام ا 
حلفاؤهم من الأوس أن يمنّ عليهم كما منّ على بني النضير 
حلفاء الخزرج/,فقال النبي صلَى الله عليه وسلم: ”ألا 
ترضون أن أحكم فيكم سعد بن معاذ سيد الأوس؟» 
فرضيت الأوس بذلك, قارس ل التي لى الله اتةه واه 
خلف سعد بن معاذ. فجاء وهو راكب, وكان متمرضا من أثر 
نهار أو تجو ذلك, اال سرو اله ت ااي 
اتا بالا الوه أن بض د ويذكرونه 


1 () الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في: البخاري 9/108 
(كتاب الاعتصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً)؛ مسلم 
132-1 (كتاب الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد...) ولفظ 
الحديث فيهما: ”إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر“. وجاء الحديث بلفظ آخر عن 
عبة اللدين عموو عن أبن رفي الله عنهفا في اليد زظه الففارف) 
40-9 (رقم 6755) وفي مسند عمرو (ط. الحلبي) 205-4/198. 
وقال الشية احمد:شاكر في تعليفه 41/11: "ورواة الدار قطني (ض: 
0) والحاكم (4: 88). 


بمعاونتهم ونصرهم له في الجاهلية, فلما دنا قال: لقد اث 
ل ل م 
عليه وسلم ان يحكم فيهم, فحكم بان تقل مقاتلتهم وتسبى 
ذراریهم وتغنم أموالهم. فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: 
e SS‏ 
النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ”إذا حاصرت أهل حصن 
حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم, ولكن 
أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك“2. 
فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن لله حكماً ميا فيما 
يكون :ولت الامن هخيرا فيه تخيبر مصلحة, وإن كان لوحكم 
بغير ذلك نفذ حكمه في الظاهرء فما كان من باب القتال فهو 
اؤلى أن يكؤن اجد الامرين احب إلى اللهةورسُولة: افا قعله 
وإما تركه, ويتبين ذلك بالمصلحة والمفسدة فما كان وجوده 
خيراً من عدمه لما حصل فيه من المصلحة الراجحة في 
الدين: فهزابقها يامز اللة به مر إيحات أو استحيات: وضا كان 
عدمه خيراً مين وجوده: فليس بواجب ولا مستحب» وإن کان 
فاعله مجتهداً مأجوراً على اجتهاده. 
والقتال إنما يكون الظائقة ممتتفة,اقلو يقت قم أجايت الى 
الصلج بالعدل لم تكن ممتنعة, فلم يجز قتالها. ولو كانت باغية, 
وقد أمر بقتال الباغية إلى تفي ء إلى أمر الله أي ترجع هم 
قال: (قإن قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَبْتَهُمَا بِالْعَدْلٍِ 4 فأمر 
بالإصلاح بعد قتال الفئة الباغية, كما أمر بالاصلاح إذا اقتتلتا 


1 )0( هذا جزء من حديث طويل عن سليمان بن بزيدة عن أبيه رضي الله 
عنه وأوله في: مسلم 1358-3/1356 (كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير 
الإمام الأمراء...): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً 
على جيش أو سرية أوصاه. .. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله... 
وإذا حاصرت حصن, فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله... ولكن 
أنزلهم على حكمك, فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا". 
والححيث ب مه اخبلاف في اللفط فى : سن أبن زاود 1 5323/5 
(كتاب الجهاد, باب في دعاء المشركين)؛ سنن الترمذي 86-3/85 
(كتاب الس ايها جاء :فى :وضية'الفن»صلى الله عليه وسلم في 
القتال)؛ سنن ابن ماجه 954-2/953 (كتاب الجهاد. باب وصية الإمام)؛ 
المسند (ط. الحلبي) 5/358. 


اعد ادو هذ قالك عاتسة رضن الله نها لسا وفيت 00 
"ترك الناس العمل بهذه الآية". وهو كما قالت؛ فإنهما لما 
اقتتلتا لم يُصلح بينهماء ولو قدّر أنه قوتلت الباغية, فلم ثقاتل 
حي تقر إلى امز الله نم إضلع بنبئهما بالعدل خرو الله فال 
أمر بالقتال إلي الفيء, ثم الإصلاح, لو ارال مرول 
قال: ‡ ققايلوا الّبِي غي حى تيء إِلَى أمْر الله 4 
وها حل نال ی کے ءال افر الل مان کار درا 
فما وقع. وإِن کان معجوزاً عنه لم یکن مأموراً به". 

عر ¿ يوم أحد عن القتال الذي يقتضي انتصارهم 
كان بترك طاعة الرسول وذنوبهم, وكذلك التولي يوم حُنين 
كان من الذنوب. بين ذلك" أنه لو قر أن ظائفة بعت على 
طائفة, وأمكن دفع البغي بلا قتال لم يجز القتال. فلو اندفع 
اللي سل واجد مقدور عليه أذ إقامة ا تعرين ميل ة 
سارق وقتل محارب وحدٌ قاذف لم يجز القتال. .وكثيراً ما تثور 
الفتنة إذا ظلم بعض طائفة لطائفة أخرى, فإذا أمكن استيفاء 
حق المظلوم بلا قتال لم يجز القتال. 

وليس في الآية أن كل من امتنع من مبايعة إمام عادل يجب 
قتاله بمجرد ذلك. وان سى باغيا لترك طاعة الإمام. فليس 
كل من ترك طاعة الإمام يُقاتل. 

والصدّيق قتال مانعي الزكاة لكونهم امتنعوا عن أدائها 
بالكلية, فقوتلوا بالكتاب والسنة, وإلا فلو أقدٌّوا ا وقالوا: 

نؤديها إليك. لم يجز قتالهم عند أكثر العلماء. 

00 .ولهذا كان القول الثالث في هذا 
الخدت دخ ي ماران فال دارط فة اة لبس الزنم 
أن يقائلوا :علباء ولا يمنتعوا عن مبابعقه وظاعته .وان لم يكن 
غل ها مرا بقتالهم, ولا كان فرضاً عليهم قتالهم لمجرد 
امتناعهم طاعته, م وهم ملتزمين شرائع الإسلام, وإن 
كان كل من | ولين مسلمين مؤمنين» و 

1 () قول أبن تيمية: e‏ لمكن امور به. الكلام هنا 
غير واضح, وأخشى أن يكون هناك تحريف أو 'سعظ ..والفعنق أن الفقة 
الباغية يجب أن تقائل حين تفىيء إلن امن الله: فإن فاءت فيجب الإصلاح 
بين الفئتين بالعدل, ولكن ما حدث في الفتنة لم يطابق أمر الله, إذ أن 
علياً رضي الله عنه لم يقاتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله ثم 
أصلح بين فئته والفئة الباغية بالعدل, ولو كان ها أرشتدت اليه الآية 
الكريمة غير خمكن ها أمر الله الى نم 





يستغفر لهم ويترحم عليهم, عملاً بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ 
جَاؤُوا من بَْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبّنَا اعفز لَنَا وَلإِخْوَانِئا, 
الَّذِينَ سَبَُوتَا بالإيمانٍ ولا تَجْعَلُ في قُلُوبنَا غِلا لَلَّذِينَ 
آمَنُوا رَتَنا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيِمٌ) [الحشر: 10]. 


كُتّاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم 
وأما قول الرافضي: "وسمُوه كاتب الوحي ولم يكتب 
كلفة واخدة من الحا 
فهذا قول بلا حجة ولا علم, فما الدليل على أنه لم يكتب له 
كلمة واحدة من الوجي: وانما كان" يكتب له سائل؟ 


كان معاوية من كتاب رسول الله صلّى الله 


وقول "إن كتان الوحئ كانوا بضعة عشر احضوم :واقويهم 
إليه على". 

فلائريب ارخ عليا كان مين يكنب له أنضا. كما كتب الصلح 
بينه وبين المشركين عام الحديبية. ولك كان یکنت له انو نك 
ومر اانا ويكتب له زيد بن ثابت بلا ريب. 

. ففي الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزلت: ( لا يَسْتَوي 
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤّْمِنِينَ [النساء: 95[ كتبها له!!'. وكتب 
له أبو بكر, ٠‏ وعمرء وعثمان, وعليٰ؛ وعامر بن فهيرة, وعد الل 
بن الأرقم, وابیٰ بن كعب, وثابت بن قيس, وخالد بن سعيد بن 


1 () الحديث عن براء بن عازب رضي الله عنه في: البخاري 6/48 (كتاب 
التفسير, لا يستوي القاعدون...)؛ فسلم 1509-3/1508 (كتاب 
الإمارة, باب سقوط الجهاد عن المعذورين) ولفظ مسلم. .أنه سمع 
البراع يقول في هذه الإية: } لا يتستوي الفاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ 
عَيْرْ أؤلي الصَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله 4 [النساء: 95] 
فآمر رسول الله صَلى الله عليه وَسلم زيداً فجاء يكتف بكنبها: فشكا 
إلبه ابن أم مكتوم ضرارته, ر } ل تتشتو الْقَاعِدُونَ مِنَ 
رضي الله عنه في المشنة (ظ. الحلبي) 501 ؛ سنن ا دأود 3/717 
(كناب الحهادناب:في الرخصة في القعود من الغدر). وانظر تفسير ابن 
كتير لأبة 95 من شورة النساء. 


العاص؛ وحنظلة بن الربيع الأسدي, وزيد بن ثابت, ومعاوية, 
وشرحبيل بن حسنة رصي الله عنهم. 


إسلام معاوية عام الفتح 


e EE 2‏ سيرك مدة كون النبي 
صلى الله عليه وسلم مبعو 

فيقال: لار ربيب أن معاوية ا وأخاه وغيرهم ,أسلموا 0 
سنين » فكي ذو شر مدة البعث. ا وش رضي الله 
عنه كان حين بُعث النبي صلّى الله عليه وسلّم صغيراً. كانت 
هند ترقصه. ومعاوية رضي الله عنه اسلم مع مسلمة الفتح, 
مثل أخيه يزيد وسهيل بن عمرو؛ وصفوان بن أمية, وعكرمة 
ا ومحاربة للنبي صلّى الله عليه وسلم من معاوية. 

فصفوان وعكرمة وابو سفيان کانوا مقدمين للكفار يوم احد, 
رؤوس الأحزاب في عزوة الخندق, ومع هذا كان أب سفيان 
وصفوان بن ا وعكرمة من اخ الناس إسلاما, 
واستشهدوا رضي الله عنهم يوم اليرموك. 

ومعاوية لم يُعرف عنه قبل الإسلام أذى للنبي صلّى الله 
عليه وسلم 'لا وول تلان فاا کان نوعطم غاد اة 
للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية قد حَسّن إسلامه:, 
وصار ممن يحب الله ورسوله, ويحبه الله ورسوله, فما المانع 
ان يكون معاوية رضي الله عنه كذلك؟ 

وكان مك أحسيق» النايتن سيرة في ولايته, وهيو ممن جسن 
إسلامه, ولولا مخاربته لعل رضي الله عنة ونوليه الملك؛ لم 
يذكرة اح إلا يكيل كما لم بذكو امثالة: إلا بخير. وهؤلاء مسلمة 
الفتج - معاوية ونحوه - قد شهدوا مع النبي صلَّى الله عليه 
وسلم عدة غزوات, كغزاة خحنين والطائف وتبوك, فله من 
الإيعان اللة:ورميؤلة والجهناد في سفعيله ما لأمثالة: فكيتفق 
يكون هؤلاء كفاراً وقد صاروا مؤمنين مجاهدين تمام سنة ثمان 
وتسع وعشر وبعض سنة إحدى عشرة؟ 

فإن مكة فتحت باتفاق الناس في شهر رمضان سنة ثمان 

من المخرة والفى ضان الل عله وتام تانفاق الاس وة 


في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرق والناس كلهم كإنوا 
وكان فبهم من هو أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من 

معاوية وأسلم وحسن إسلامه, كأبي سفيان بن AE‏ بن عبد 
الفظلب ابن عم رشول:اللة:ضلي الله عليه وبتلم كا 
أشد الناس بُغضا و ل ال 
الإسلام. 

وأما معاوية رضي الله عنه فكان أبوه شتديد العداوة للنبي 
صلى الله عليه وسلم وكذلك أمه حتى أسلمت, فقالت: "والله 
یا سول إلله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إل أن 
يذلوا .من أهل خبائك, ۽ وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل 
خباء أحث إلى أن يعرٌوا من أهل خبائك" أخرجه البخاري"., 

ا } عَسَى الله أن بَجْعَكِ بَبْنَكُمْ 

بين الذين عاد مه ينم مهم مُوَدَةَ ةَ واللة قدير واللة عفور 

دحيم 1 | المعتضدة: 00 فإن الله جعل بين النبي صلّى الله 
عليه وسلم وبين الذين عادوه, كاي سفيان وهند وغيرهماء 
هوذة:.واللم فدير على ديل العداوة بالهودة: هيو فور ا 
بتوبتهم من الشرك, رحيم بالمؤمنين. وقد صاروا مؤمنين. 


لم يرد عن معاوية إيذاء للدعوة المحمدية 


قال الرافضي: "وكان باليمن يوم الفتح يطعن على 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم, وكني الى 'ابية سجر بن حير 
يعيره بإسلامه, ويقول: ابوث إلى دين محمد؟ وكتب إليه: 


بعد الذين ببدرٍ أصبحوا يا صخر لا تسلمن طوعا 
قوماً وحنظلة المهدي جڏي وخالي وعمٌّ الأم يأ 
خَلّى ابن هند د عن العزى فالموت أهون من قول 


3 1017 هذا حره من دت طول عن کا نة رضي الله ها في التخارى 
0 اكاب الإيمان والنذور, باب كيف كانت يمين النبي صلی الله 
لاه عنها)» ؛ 9/66 (كتاب الأحكام, باب من رأي للقاضي 8 
يحكم بعلمه في أمر الناس...)؛ مسلم 3/1339؛ (كتاب الأقضية, باب 
قضية هند)؛ المسند (ط. الحلبي) 6/225. 


والفتح كان في رمضان لثمان سنين من قدوم النبي صلى 
الله عليه وسلم المدينةء ومعاوية.مقيم على شركه: هارب من 
النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه كان قد أهدر دمه. فهرب إلى 
مك فلها لميجة له ماوق :ضار الى التني ضلى الله عليه 
وسلم مضطراً, فأظهر الإسلام, وكان إسلامه قبل موت النبي 
صلل اللة حلت وسلم يميف تهون وطترج: ق على 
العباس, فسأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا EE‏ 
شفع إليه أن يشرّفه ويضيفه إلى جملة الكتّاب, فأجابه وجعله 
واجداً من أربعة عشرة. فكم كان حظه من هذه المدة لو 
سلمنا اة كاتب الوحي حتى استحق أن يوصف ذلك دون 
غيره ؛ ؟ مع أن الزمخشري - من مشايخ الحنفية - ذكر في 
کتاب رسع رار أنه ایی نبوته ارتو و 0 
فة زل ( 5 من قر يالله من تغد إيقانه إلا هن أكرة 
وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بِالإيِمَانِ وَلكِن قن ما شَرَحَ بالكفر صد 
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وقدروئ غبة اللة"بق عمر قال؟ اتيت الس صلى اللدعليه 
وسلم فسمعته يقول: يطلع عليكم رجل يموت, على غيير 
سنتي, فطلع معاوية.وقام النبي صلّى الله عليه وسلّم خطيبا, 
فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة, فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله القائد والمقود, أي يوم 
يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة؟ 

وبالغ في محاربة على عليه السلام. وقتل جمعاً كثيراً من 
خَيَار الضحاية:. ولغنة على المتابر: .وايمتمر كيه تمنانين تببتة 
إلى ان قطعة عمر ين عبد العرنو. 

وسمّ الحسن عليه السلام وقتل ابنةٌ يزيد مولانا الحسين, 
ونهب نساءه, وكسر أبوه ثنية النيي صلى الله عليه وسلم, 
وأكلت آمة كيد جمزة عم النبي.ضلى: الله علية وشا ". 
والجواب: أما قوله: "كان الین بطع لی الي عل 
الله عليه وسلم, وكتب إلى أبيه صخر بن حرب يعيّره بإسلامه, 
وكتب إليه الأبيات 

افو الي لو ن او نيا كان مك عن 
الم وأبوه أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم 
فكة:نمر الظهراق لبلة ل نها وقال له الغباس؟ ان أبا ستفيات 


يحب الشرف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن»“2. 

دا سات نان بده من »دبل الموة ا | كته نه رقت 
ملك الروم: لما سافر إلي الشام في الهدئة التي كانت بين 
النن صلىاللدعلية وسلم وفهم “روما كان عت ومن أ 
بن الل لحن المد ههه مالاا حجني وخاد الله عليه 
وهو كاره, بخلاف معاوية فإنه لم يعرف عنه شيء من ذلك, ولا 


عن أخيه يزيد. 
وهذا الشعر كذب کل معاوية قطعاً' ؛ فإنه قال فيه: 
خلى ابن هند عن العزى فالموت هون من قول 


وفقلقم أله وعد فنع مك ألم الماش نوا لت الفاق كيك 
النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد. فجعل يقول: 
إني رأيت الله قد أهانك ياعرّكفرانك لا 


وكانت قريباً من عرفات, فلم يبق هناك لا عُرٌّى ولا من 
يلومهم على ترك العرّى, فعُلم أن هذا وضع بعض الكذابين 

وكدلك.ها د كر رقن حال هذة أبن امنة عنية بناريفة ونا 
سه د لل ا أمر 


أقارت كفار: قلي كارا 0 كارا كيل كان قي هلاي 
فضيحة ؟! 


4 )هذا الخيريعن الغباسن رضي الله عته جاء فى كنت السيرة: فهو في : 
سيرة ابن هشام 4/46؛ زاد المعاد 4/404؛ جوامع السيرة. ص 229, 
إمتاع الأسفاع ض372-371..وجاء حديت تمعنى هذا الخبر عن ابي 
هريرة رضي الله عنه في: مسلم 1408-3/1407 (كتاب الجهاد 
والسير, باب فتح مكة)؛ المسند (ط. الحلبي) 2/538. وذكر ابن حجر 
الحديث في فتح الباري 8/12 وقال إنه قد رواه اخ ومسلم والنسائي 
من طريق عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. وأول الحديث في مسلم: 
"يا آنا هريرة اذغ لي الأنصار". 

2 () ا ا O‏ 
باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع). 
ودكر التخارى طرنا سه فى 1/15 كانت الإسنان رناب خدننا دا فيه ين 
حمزة), 3/180 (كتاب الشهادات, باب من أمر بإنجاز الوعد) وفي 
مواضع أخرى. 


وقد اسلم عكرمة بن ابي جهل وصفوان بن امية, وكانا من 
خيار المسلمين, وأبواهما قتلا ببدر. وكذلك الحارث بن هشام 
قُتل أخوه يوم بدر. وفي الجملة بهذا طعن في عامة أهل 
الابعان: وهل يخل لأحة أن يطعن في نعلت مان عمه آنا لهب 
كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسِلّم؟ أو يطين في 
الاين ري a‏ لبي صلى الله 
عليية وسلم ؟ ]د ستو علهاً كفن أينىئ طالت او يعار ذلك 
العباس؟ وهل مثل ذلك إلا من كلام من ليس من المسلمين؟ 
ثم الشعر المذكور ليس من جنس الشعر القديم, بل هو 
شعر رديء. 
واما قوله: "إن الفتح كان في رمضان لثمان من مقدم 
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة" فهذا صحيح 
وأما قوله: "إن معاوية كان مْقيَما ا هاریاً من 
ال ا الا لأنه كان قد أهدر دمه, فهرب إلى 
مكة, فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبي صلى الله عليه 
وسِلّم مضطراً فأظهر الإسلام, وكان إسلامه قبل موت النبي 
0 الله عليه وسلم. بخصينية أشهر ". 
من أظهر الكذب: فان ماوت اسل عام الفتح باتفاق 
د وقد تقدّم قوله: “إنه من المؤلفة قلوبهم" والمؤلفة 
0 كؤازن: وكان مغاوية مهن أعظاة.منهاء والتبيى:ضلى الله 
عليه وسلم کان پتالف السادة المطاعين في عشائرهم, فإن 
كان معاوية هارباً لم يكن من المؤلفة قلوبهم, ولو لم يسلم إلا 
قبل موت الني صلّى الله عليه وسلّم لم يعط شيئاً ما 


ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف. وبعض الناس 
ا وال ا واو لی ال داه 
الخارى وميماء © ولفظة: عله انى فرت هن راس 


1 الد مالاق فی اقا شعن :ابن عبانين عن معاوية رضي 
الله عنهم في: البخاري 2/174 (كتاب الحج, باب الحلق والتقصير عند 
الإحلال)؛ مسلم 2/913 (كتاب الحج, باب الحلق والتقصير عند الإحلال)؛ 
مسلم (كتاب المناسك, باب في الإقران)؛ سنن النسائي 197-5/196 
(كتاب المناسك:بات أين بقضر المعتمر)؛ المستد (ظَ الحليق) 4/96 
7, 98. 


رسول الله صلی الله عليه وسلّم عند المروة بِهِشْقَص؟ قاله 
لابن عباس, وقال له: لا أعلم هذا حجة إلا عليك. وقد قيل: إنه 
كان في حجة الوداع. ولكن هذا بخلاف الأحاديث المروية 
المتواترة عن التبي.صلى الله علية وسجلم فانها كلها متففة 
على أن الني ضلى.اللة علية وجلم ال من اجره قي 
حجة الوداع إلى يوم النحر, وأنه أمر أصحابه ابه أن اهر 
اال و ا واا سا ا 
وكان الس ضلي الله عليه يو سلم وعلية :وطلخة وظاتفنة فين 
ا قد ساقوا الهَذْي فلم و وكانت فاطمة وأزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسق الهدى فحللن. 
والأحاديث معروفة في الصحاح والسنن والمسانيد. 

فقررف أنة لم يفخر معاوية عن النئى ضلى الله عليه وله 
في حجة الوداع, ولكن من اعتقد ذلك أباح للمتمتع السائق 
للهدي أن يقصر من شعره: وهو إحدى الروايتين عن أحمد, 
كما أنه عنه رواية أنه إذا قدم قبل العشر حل من إحرامه. 
ومالك والشافعي يبيحان لكل متمتع ان يحل من إحرامه وإن 
ساق الهدي. وأما ابو حنيقة وأجمد - في المشهور عنه - 
ل لي يي سائق 
الهدي لايحلٌ إلى يوم النحرا'ان 

ا ا أفا ف ورو ال a‏ 
فيكون قد أسلم قبل الفتح كما زعم بعض الناس, لكن لا يعرف 
صحة هذا ب وإما فى عمرة الجعراتة: كماروئ أن.هذا التقصير 
كان في عمرة الجعرانة. وكانت بعد فتح مكة, ٠‏ وبعد غعزوة 
حنين», وبعد حصاره للطائف؛ فإنه صلى الله عليه وسلم رجع 
من ذلك فقسَّم غنائم حُنين بالجعرانة, واعتمر منها إلى مكة, 
فقضّر عنه معاوية رضي الله عنه, وكان معاوية قد أسلم 


1 )( يقول ابن قدامة في "المغني" 3/351: "فأما من معه هدي فليس له 
ان يتحلل. لكن يقيم على إحرامه ويدخل الحج على العمرة, ثم لا يحل 
حتى منها جميعاً. نض علية اجحمة وهو قول ابن حنيفة. وعن أحمد رواية 
اخرى: أنه يجل للتقصير من شعر رأسه خاصة ولا يمس من أظفاره 
وشاربه شيئا. وروى عن ابن عمرء وهو قول عطاء. لما ړوی عن معاوية 
قال: "قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند 
المروة" متفق عليه. وقال مالك والشافعي في قول: له التحلل ونحر 


هديه. ويستحب نحره عند المروة". 


حينئذ. فإنه أسلم عند فتح مكة, واستكتبه النبي صلى الله عليه 
وسلم لخير تك وامانته: ولا تعررق عنه ولا عن احيه يريد مق أي 
سفيان:انهما اذيا النبي ضلئ الله عليه وتشلم: كفا كان يؤذيه 
خض المندر كين: 

واخوه يزيد افضل منه. وبعض الجهّال يظن أن يزيد هذا هو 
تزيد الدى تولي الخلافة يغد.فعاوية: وقتل: الحتينين فى زمسة, 
فيظن أن يزيد ابن معاوية من الصحابة. وهذا جهل ظاهر؛ فإن 
يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان, واما عمّه هذا فرجل 
صالح من خيار الصحابة, واستعمله الصديق أحد أمراء الشام, 
ومشى في ركابه. ومات في خلافة عمر, فولي عمر رضي الله 
عنه أخاه معاوية رضي الله عنه مكانه أميراً, ثم لما وَلِيَ عثمان 
أقرّه على الإمارة وزاده. وبقي أميراً إلى أن قُتل عثمان 
ووقعت الفتنة, ااا ا ان رضي لاد يده 
وبايع أهل العراق الحسن بن علي رضي الله عنهماء فأقام ستة 
أشهر, ثم سلِّم الأمر إلى معاوية, تحقيقاً لما ثبت في الصحيح 
عن النبى صلى الله علية وسلم أقهة فال "إن ابشي هنذا سيد 
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين“!!' وبقي 90 
معاوية بعد ذلك عشرين سنة؛ ومات سنة ستين. 

ومما يبيِّن كذب ما ذكره هذا الرافضي أنه لم ,يتأخر إسلام 
أحد.من قريش إلى هذه الغاية, وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد بعث أبا بكر عام تسع بعد الفتح بأكثر من سنة ليقيم 
الحج, وينادي أن لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالييت 
عريان. في تلك السنة تُبذت العهود إلى المشركين, وأجلّوا 
اربعة اشتهر: فانقضت المدة في سنة عشر, فكان هذا امانا 


1(" الحدوف عن ابن بكزة رضي: الله عند :فى: 
البخاري 3/186 (كتاب الصلح, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
للحسن بن على رضين اللة عنهها إث ابني هذا سيد :2054/2044 
(كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام). 5/26 (كتاب فضائل 
أصعات النين ضلى الله عليه وسلم: باب عثافت الحسسن والحسين 
رضي الله عنهما), 57-9/56 (كتاب الفتن, باب قول النبي صلى الله 
عليه 5 ل بن علي إن ابتى هذا لسية...) ولفظ البخارى: : 
نزت ا 4/239 -300 (كتاب السنة, باب ما يدل على ترك الكلام 
في الفتنة): سنن الترمذئ 5/323 (كتاب المناقبء باب خدثنا محمد بن 
بشار...). سنن النسائي 88-3/87 (كتاب الجمعة, باب مخاطبة الإمام 
رعيته وهو على منبر). 


لكل :مشترلة مق ستائر قبائل العربة: وغرا التبن :ضلى الله عليه 
وسلم غزوة تبوك سنة تسع لقتال النصارى بالشام. وقد ظهر 
الإسلام بأرض العرب. 
ولو كان لمعاوية من النوت :ما كان لكان الالام ن ها 
قبله, فكيف ولم يعرف له ذنب يهرب لأجله, أو يُهدردمه 
لأجله؟! وأهل السير والمغازي متفقون على أنه لم يكن 
فعاؤية معن اهدر دصه عام الفتح. :فهقدة مفاريق عروة من 
الزبير. والزهري؛ وموسى بن عقبة؛ وابن ا والواقدي, 
وسعید ر ن بحي ى و وھجو د ون غاا “واي إسدحاق 
الغزاري وغيرهمء وكتب التفسير والحديث كلهنا تنظق بخلاف 
ما ذكره ويذكرون من إهدار النبي صلَّي الله عليه وسلم دمه, 
مثل مقيس ابن حُبابة وعبد الله بن حَطل, وهذان قتلا. وأهُدر 
ذو ابد لتر E a‏ ثم بأيعه. والذين أهدر 
واه تسقيان كان أغطق الناس عدا وةاللثدي ردان اللنك علينة 
وسلمء فهو في غزوة بدر الذي ارسل إلى قريش ليستنفرهم, 
وفي غزوة أجذ هو الذي جمع الأموال التي كانت ضعه للتجارة: 
وطلب مز قريش أن ينفقهاً في قتال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم, وهو اعظطم قواد الجيش يوم احد وهو قائد 
الاخ ات بها وقد ا ال اسن ير عهد ولا قد ون 
عمر معه يقول للنبي صلي الله عليه وسلم: يانبي الله هذا 
فاضرب عنقه. . فقاوله العباس في ذلك, ااا وان 
فته انى صل اللذ غل وسل وقال: ”من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو آمن, ومن 
ألقى السلاح فهو آمن“. 
فكيف يهدر دم معاوية, وهو شاب صغير ليس له ذنب يختص 
ود ترف هاه كان يحص علي ساو السب صكلى الله 
عليه وسلم؛ وقد أمّن رؤوس الأحزاب؟ فهل يظن هذا إلا من 

هو ال الاس بالسمرة ؟ وها الى كاه خنع فلت فن 
أهل العلم مذكور في عامة الكتب المصئفة في هذا الشأن. 


e a 0 1‏ 0 
التهذيب 242-9/241؛ شذرات الذهب 0 الأعلام 7/48. 


وقد بسطنا الكلام على هذا في كتاب "الصارم المسلول 
على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم" لما ذكرنا من أهدر 
النبي صلى الله عليه وسلّم دمه عام الفته, وذكرناهم واجدا 
ا cl sl E Do‏ 
اللهعلية E‏ 


حسن إسلام معاوية 


وأما قوله: "إنه اشفحق أن توضف ذلك .دون رخ" : 
فرت على أل المت ات لبس فزهم هبن رول ان فة 
من خصائص معاوية, بل هو واحد من كثاب الوحي. وأما عبد 
اللمين سعد أبي سير فاربة عن الإسلام: وافترى علي المبب 
ضلى اللة عليه وويلم ‏ ثم انظ عاد إلى الإسلام.: 


معاوية رضي الله عنه لم يكفر بعد إيمانه 


وأما و قوله: "إنه ( وَلّكِن من شَرَع بِالْكّفْر 
صَدَرَا) + الآية [النعل” 0 

E‏ فإن هذه الآية نزلت بمكة, لما أكره عمّار وبلال 
على الكفرء وردة هذا كانت بالمدينة بعد الهجرة, ولو قُدّر أنه 
نزلت فيه هذه الآية؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل 
إسلامه وبايعه. 1 

وقد قال تعالى: ( كَيْفَ يَهْدِي الله قَؤمًا كَفَرُْوأً بَعْدَ 
إِيمَانهم وَشَهدذوا أن الررّسول حبق وَجَاءَهُمْ | البَيَتَاِتُ 
وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين: أَوَلِيْكَ جَرَآَوْهُمْ أنَّ 
عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَالمَلائِكْةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ, خَالِدِينَ 
فِيها لا و ف ف حتفف عَنهم الْعَذدَابُ ولا هم ينظرُون, | 
الّذِينَ : بُوأ من بعد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوأ قَإِنَّ الله عَفُورٌ 
زحي 4 [آل عمران: 89-86]. 


وأما قوله: "وقد روى عبد الله بن عمر قال: أتيت النبي 
صلَى الله عليه وسلّم فسمعته يقول: "يطلع عليكم رجل 
يموت على غير سنتي" فطلع معاوية. وقام النبي صلَى الله 
عليه ووا ها فأخذ معاوية بيد ابنه ب يزيد وخرج ولم يسمع 
الخطبة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لي ال القات 
والمقود, آئ يوم يكون للامة مع معاوية ذي الإساءة". 
فالجواب: أن يقال: أولاً: نحن نطالب بصحة هذا 
الحديث؛ فإن الاحتجاج بالحديث لا يجوز إلا بعد ثيوته. ونحن 
نقول هذا في مقام المناظرة, والا فنحن نعلم قطعاً أنه كذب. 
ويقال ثانياً: هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل 
المعرفة بالحد يك ول يود من سني ة من اون الح ال 
يرجع إليها في معرفة الحديث, ولا له إسناد معروف2. وهذا 
المح ت لم كرك اشا ا د فو حول ان نره ككل هذا 
عن.عيد الله بن عمو وغد الله ن عفر کان من اه التانن 
عن تلت الضحانة: واروى الناس لمناقبهم, وقوله في مدح 
معاوية معروف ثابت عنه, حيث يقول: مارايت بعد رسول الله 
صلى اللة عله وشل اوو جن مهاوه فل هول انو یز 
وعمر؟ فقال: ,كان أبو بكر وعمر خيراً متة :و مااراحت زد 
رسول الله قلي الله علمة وسلم سود مق فغاو.ة. 

ال اين حل الف الحليم بعين معاويض وكا مايه 
کا 

نم إن حطف الى صلى الله عليه وسلم لمكن واحدة يل 
كان يخطب في الجمع والأعياد والحح وغير ذلك. ومعاوية 
وأبوه يشهدان الختطب, كما يشهدها المسلمون كلهم. 
أفتراهما في كل خطبة كانا 0 سك هذا 


1 () لم أجد هذا الحديث لا في كتب الأحاديث الصحيحة ولا في كتب 
الأحاديث الموضوعة. 

2 () قال ابن كثير في "البداية والنهاية" 8/153: "وقالٍ هشيم عن العوام 
عن 'جبلة بن سحيم عن ابن عمروء قال: ما رأيت أحدا أسّود من معاوية. 
قال: ا ولا عمر؟ قال: كان عمر خيراً منه::وكان معاؤية أسود منه: 
ورواه أبو سفيان الحيري عن العوايم بن حوشب به, وقال: مارأيت أحدّ 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. قيل: ولا أبو 
بكر؟ قال: كان ابو بكر وعمر وعثمان خيرا منه, وهو اسود. وروی من 
طرق .عن ابن عم هله 2 وانظ تعليق اسثادق.محت: الدين الحطيت 
رمه الله على العواضم من القواضم ض.204..:ظ, السلفية1371: 


يمكنون اثنين دائما يقومان ولا يحضران الخطبة ولا خطبة 
يماع خطبه يواجدة قبل أن كلم يها 
الاو ر و ا و و 
وأصبرهم على من يؤذيه, وأعظم النا س تأليفاً لمن بعاد 
اا الان ةالولا وهز مجك اليه في كل 
أفوزة؟ :فكيف_ لا يضير على ستماع كلامه وهو بعد القلك كان 
يسمع كلام من يسيه في وجهه؟ فلماذا لا .يسمع كلام النبي 
ضلي 'اللة: علية.وسلم ؟ وكيق يتكة التي ضلى الله علته وتسلم 
كاتباً من هذه حاله؟ 
وقول "إنه احذايية ابنه زندا أويريد؟" فمغاوية :لم يكن لنة 
ابن اسمه زيد. وأما يزيد ابنه الذي تولى بعده الملك وجرى في 
خلافته ما جرى, فإنما ولد في خلافة عثمان باتفاق أهل العلم, 
ولمريكن لمعاوية ولذ على عهد رسول الله صلى الله علي 


قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر: "خطب معاوية رضي الله 
عنه في زمن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فلم يروج لأنه 
كان فقيراء وإنما تزوج في زمن عمر رضي الله عنه, وؤلد له 
يزيد في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة سبع 
وعشرين من الهجرة". 

نم نقول نالنا: هذا الحديث يفكن :معاضقة يمثلته من 
جنسه بما يدل على فضل معاوية رضي الله عنه. قال الشيخ 
أبو الفرج بن الكوري فى كناب "الموضوعات :"قد عضت 
قوم ممن يدعي السنة, فوضعوا في فضل معاوية رضي الله 
عنه أحاديث ليغيظو| 2 الرافضة, وتعصب قوم من الرافضة 
فوضعوا في ذمه اخادن: وکلا الفريقين کلف الخطا القبيح". 


وجه الصواب والخطأ في القتال بصفين 
وأما قوله: "إنه بالغ في محاربة علثك". 


1 () 2/15. 
9 6(): الموضوعات: :قن فضله اخاويت لبقصضيو ا .. 


فلا ريب أنه اقتتل العسكران: عسكر عليّ ومعاوية بصفين, 
ولم يكن معاوية'ممن»يختار الحره ابعداعزيل كان من اسه 
الناس حرصاً على أن لا يكون قتال, وكان غيره أحرص على 
القثال مته وقتال فين للناسس: فيه أقوال* فمتهم من يقتول: 
كلاهما كان مجودرا قخصها. كما يفول كتثر من اهل الكلام 
والفقمٍ والحديث, ممن يقول: كل مجتهد مصيب, ويقول: كانا 
مجتهديّن. وهذا قول كثير من الأشعرية والكرّامية والفقهاء 
وغيرهم, وهو قول طائفة من اصحاب ابي حنيفة والشافعي 
وأحمد وغيرهم » وتقول الكرّامية: كلاهما إمام مصيب, ويجوز 

ER‏ من J‏ بل المصيب أحدهما لا بعينه ؛ وهذا قول 

طائفة منهم. 
ومنهم من يقول: على هو المصيب وجخده» ومعاوية 

مجتهد مخطئ, كما يقول ذلك 2 من أهل الكلام والفقهاء 

أهل المذاهب الأربعة. 
وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبد الله بن حامد عن 

أصحاب أحمد ونر هة 

منهم من يقول: كان الصواب أن لا يكون قتال, وكان 
ترك القتال خيراً للطائفتين. فليس في الاقتتال صواب. ولكن 
عل كان أقرب إلى الحق من معاوية, والقتال قتال فتنة ليس 
بواجب ولا مستحب, وكان ترك القتال خيراً للطائفتين: ممع أن 
علياً كان أَوَلَي با 

وهذا مول أحمدوا كدر اهفل ال اة ووو 
أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان!”, وهو قول عمران بن 
اقتال وول الا ا وهو قول أسامة بن 
زد ومحمد بن مسلمة, وابن | عمر وع ين أ وقاص, 
وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم. 

1 () ذكر ابن طاهر البغدادي في كتابه "أصول الدين". ص 289: "أجمع 
أصحابنا (الأشاعرة) على أن علياً رضي الله عنه كان مصيباً في تال 
أصحات الحمل وفيئ:قتال أضحات معاوية بصفين, وقالوا في الذين 
قاتلوه بالبصرة إنهم كانوا على الخطأ" ثم قال (ص 290): "وقال أكثر 
الكرّامية بتصويب الفريقين يوم الجمل, وقال آخرون منهم إن 
أصاب في محارية أهل الجمل وأهل صفين, ولوتصالحهم على شىة 
ارفق بهم لكان اولى وافضل". 


ولفة| كان:فن هذاهي اهل الستة الأمنشاك: كفا خر سن 
الصحابة, فإنه قد ثبتت فضائلهم, ؛ ووجبت موالاتهم ومحبتهم. 
وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان: ومنه 
عاناب«ضاحية قية ومنة ها ايكون معقورا ب فالخوض فيما سجر 
يُوقع فِي نفوس كثير من الناس بُغضاً وذماً. ويكون هو في ذلك 
مخطنا, بل عاصيا, فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك, كما 
جرى لأكثر أهل من تكلم في ذلك؛ فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه 
الله ولا رسوله: اغا من.ذم. من لا يستستحق الذم: داما من ده 
أمور لا ستحق 

ولهذا كان الامساك ظريقة أفاضل السلفة: وامنا عرولا 
فمنهم من يقول: كان معاوية فاسقاً دون علئيٌ. كما يقوله 
بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: بل كان كافراء كمايقوله 
كما يقوله بعض الخ وارج. ومنه من يقول فسق احدهما لا 

بعينه, كما يقوله بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: بل معاوية 
علي الحو ول كان طالما. كما نقول المرواسه: 

الات والنسبة دقن دل هلي ان الحلا تعتيق «مسكلعون: 
وأن ترك القتال كان خيراً من وجوده. قال تعالى: ( وإن 
طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اكْتَتَلُوا فَأْصْلِجُوا بَيْتَهُمَا قَإن 
E‏ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتَلُوا الي تَبِغِي جى 
تهِيءَ إلى أمر الله قان َاءَب فَأَضْلِحُوا بَبْنَهُمَا بِالْعَدْلٍِ 
وَأَفْسِطوا إن اللة بحت الْمْفْسِطِينَ 4 [الحجرات: 9] 
فسماهم مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. 

وقي الصحيحين عن: النبي صلي الله عليه وسلم أنةقال: 

”تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم 
أولى الطائفتين بالحق“ وهؤلاء المارقة مرقوا على علئ, 
فدل على أن طائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية. 

و لتخ كن الى الل عليه وسسلم احم فال 
”إن ابني هذا تسعد وإن الله سيصلح به بين فئتين 
عغطيفتين:من المؤمتين» فاضلح اللغيه نين أصحاب غلية 
ومغاوية ففدح النني. صلى الله عليه وهام الحسسن بالاإضلاح 
بينهماء وسماهما مؤمنين. وهذا يدل على أن الإصلاح بينهما هو 
المحموه جولو كان المحال واجا أو متيتها لم ركن تركه 
محمودا. 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: 

”ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من 
الشاعي: من تشرف لها رة ون و جد وم 
ملجاً فليعذبه“ أخرجاه في الصحيحين1) 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال: 

ونك أن كون كنر هال المسشلم عتم شخ نها 
شعف الجبال ومواقع القطر يقر يديت من الفين 3 

ون ال عن اساد بن رن رضي الله بو التي 
ضلن الله تله وناك امه قال اتن لار الفر ف ل 
بيوتكم كواقع القطر“. 

والذين رووا أخازذيية القعود في الفتنة والتحذير منهاء كسعد 
تق ابي وقاص ومحهة ين ل ر واا و ا 
مع علي ولا مع : 


1 () الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: البخاري 199-4/198 
(كتاب المناقب, باب علامات النبوة). وجاء الحديث أيضاً في: البخاري 
1 أ(كتات الفتن دناب تكون فتنة القاعة:فيها خيمن القائم):“مشلم 
2212-1 (كتاب الفتن, باب نزول الفتن كمواقع القطر)؛ المسند 
(ط. المعارف) 208-14/207, وجاء الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسند (ط. المعارف) 3/29 
(وصححه أحمد شاكر). 

2 () الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في: البخاري 1/9 
(كتات الإيمانءءبات :من الدين الفرار من الفتن): 4/127 (كتانؤبدء 
الخلق, باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال): سنن النسائي 
(بشرح السيوطي) 108-8/107 (كتاب الإيمان وشرائعهء باب الفرار 
بالدين من الفتن)؛ سنن ابن ماجه 2/1317 (كتاب الفتن, باب العزلة)؛ 
ااا الحلبي) 6 43. 57؛ الموطأ 0 (کتاب الاستئذان. 
باب ما جاء في أمر الغنم). وفي لسان العرب "شعفة كل شيء أعلاه 
وشعفة الجبل بالتحريك رأاسة: والجمع شَّعَفٌ وشعاف وشعوف وهي 
رؤوس الجبال. وفي الحديث: من خير الناس رجل في شعفة من 
الشعاف في غنيمة له حتى يأتيه الموت وهو معتزل" واتعلز "عرييتن 
الحديث" لابن الأثير مادة ' 'اشعف" . 

3 () الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما - مع اختلاف في اللفظ 
- في: البخاري 22-3/21 (كتاب فضائل المدينة, باب أطام المدينة), 
8 (كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام), 9/48 (كتاب 
الفتن: ناب:قول النبي صَلى الله عليه وسلم: وبل للعرب من شر قد 
اقترب): ملم 4/2213:(كتات الفتن واشراط الساعةوياب تزول 
الفتن كمواقع القطر)؛ المسند (ط. الحلبي) 5/200. 


وقال خذيقة رضي الله عله "ها أخذ هن الناسش تذركة الفثةة 
ااا ااا هد د کا س سول 
الله صلّى الله عليه وسلم يقول له: ”لا تضرك الفتنة“". 
وعن تعلبة بن. صبيعة!2! قال:. دخلنا على خذيفة فقتال: "إنني 
لأعرف رجلا لا تضره الفتنة شيئا, فخرجنا فإذا فسطاط 
مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة, فسألناه عن ذلك 
فقال: ما أريد أن يشتمل علئ شيء من أمصارهم حتى تنجلي 
عما انجلت" رواهما بو داود. 


رأي الفقهاء في القتال واللعن والتكفير بين 
المَتعتلمين 


ومما ينبغي أن يُعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل في 
في الصحيحين عن أ تي ل للد يح نا 
"بعتنا تعتنا رسول: اللة .ضلى الله عليه وسلم في بسرية» قصنيحنا 
الحوفاتدمن عة هار كه را جل اال ةة دال 
إلا إلا الله. فطعنته فقتلته. فوقع في نفسي من ذلك, فذكرته 
للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال: ”أقتلته بعما قال: لا 
إلاه إلا الله“؟ قال: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من 
السلاح. قال: ”أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها 
خوفاً من السلاح أم لا“؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني 
أسلفت و96 


3 0 الخدت عن خد فة ن التما ديصي ادرفم في سن ا واد 
0 ككتاب السنة, باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة). والحديث 
التالي هو الحديث الذي يتلوه في: زفت ابت داود (نفس الموضع) وفيه 
أيضا: تغلية ين .ضبيعة. 

5 () فى "نهذيت التهديت 4/4454 هو كسيعة بن حصين التعلني أنه 
تعلبة, ويقال: ثعلبة بن ضبيعة الكوفي. . روى عن حذيفة ومحمد بن 
مسلمة, وعنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. ذكره ابن حبان في 
الثقات روى له أبو داود حديثاً واحداً في ذكر الفتنة من وجهين سماه في 
أحدهما ضبيعة وفي الآخر ثعلبة وقد رجح البخاري وغيره أنه ضبيعة. 

4 () الحديت من اسا مين دري الله که ی موت ن کن قات 
97-6 (كتاب الإيمان, باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا 
الله). وهو في سنن أبي داود 3/61 (كتاب الجهاد. باب على ما يقاتل 
المشركون):.وجاء حديك آخر يتفين المعنى. عن عمران بن حخصين 


وفي الضحيحين عن المقذاد بن الأسود رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله - ت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني 
ب إحدى يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة, فقال: أسلمت 

لله هان الا تال زنل الله لن الله ا 
وسلم: ”لا تقتله“ فقلت: يا رسول الله إنه قطعهاثم قال 
ذلك بعد أن قطعها, أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: ”لا تقتله» فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل 
أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قالها“. 

فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوماً مسلمين لا يحل قتلهم, مع هذا 
فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم, لاهن الول 
بِقَوَدٍ ولا ديّة ولا كقارة, لأن القاتل كان متأولاً. وهذا قول أكثر 
العلماء, كالشافعي وأحمد وغيرهما. ٠‏ ومن م يقول: بل 
كانوا أسلموا ولم يهاجرواء فثبتت في حقهم | لعصمة المؤثمة 
دون المضفية. يصنرلة شباء اهل الحروت وضيها نهم كما يزه 
أبو حنيفة وبعض المالكية. ثم إن جماهير العلماء كمالك وان 
حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه, والشافعي في أحد قوليه: 
يقولون: إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن 
هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء من النفوس والأموال حال القتال, ولم 
يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء. 

كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم :متوافرون: فأجمعوا أن كل دم أو ضال:أضيب 

بتأويل القرآن فإنه فعل محرما . وإن قيل: إنه محرم في نفس 
المتواترة واتفاق المسلمين أن الكافر الحربيّ إذا قتل مسلماً 
أو أتلف ما له ثم أسلم: لم يضمنه بقود ولا ديّة ولا كثارة: مع 
أن لن ا لأنه كان متأؤلا, وان كان 
تأويله فاسداً. 


رضي الله عنه في: سنن ابن ماجه 2/1296 (كتاب الفتن: باب الكف 
عمن قال لا إله إلا الله). المسند (ط. الحلبي) 439-4/438. 

1 () الحديث عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه في: البخاري 5/85 
(كتاب المغازي. باب رقم 12 حدثني خليفة حدثنا محمد بن عبد الله, 
الأنصاري)؛ ؛ مسلم 1/95 (كتاب الإيمان, باب تحريم قتل الكافر بعد أن 
قال: لا إله إلا الله)؛ سنن أبي داود 62-3/61 (كتاب الجهاد. باب على ما 
يقاتل المشركون؛ المسند (ط. الحلبي) 6-6/5 . 


وكذلك المرتدون الممتنعون إذا قتلوا بعض المسلمين. لم 
يضمنوا دمه إذا عادوا إلي الإسلام عند أكثر العلماء. كماهو 
قول انی حنيفة ومالك وأخفد وإن كان من متأخري مكار 
السا دار 
الممتنع, كما يفرّق بين الكافر الذمن والمحارب؛ او يكون في 
المسألة روايتان. وللشافعي قولان,. وهذا هو الصواب؛ فإن 
العرتدين الدين قالهم الخذيق ونهار الصحانة لم ك فته 
الصحابة بعد عودهم إلى الإسلام بما كانوا قتلوه من المسلمين 
واتلفوة من أمو الهم, لانهم كانوا متأؤلين. 

قالبغاة المخاولون كدلك لم تضهتهم الجا رضي ال 
عنهم, واذا كان هذا في الدماء والأموال” ا 
ا ری رل ف اا ی 
ذكروا رجلاً والله ماعلمت عليه إلا خيراًء وماك ان 
يدخل على اهلي إلا معي“. قال سعد بن معاذ: انا اعذرك 
منه إن کان من الأوس, ضربت عنقه وإن كان من إخواننا 
الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة, وكان 
قبل ذلك رجلاً صالحاً ا فل نك اف 
الله لاتقيلم ولأ تقندر على قثلة: ققام أسيد ين حضيير فقال: 
كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجبادل عن المنافقين, 
فام الحان كي حقل رشول الله صضلى:الله علية وهاه 
يخفضهم, وڳان سعد بن عبادة رضي الله عنه يريد الدفع عن 
عبد الله بن أَبَىّ المنافق, فقال له أسيد بن خضير: إنك منافق, 
وهذا كان و منه. 

وكذلك ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عَنَه قال لحاظي بن ادي بلتعة :وعدي ياء زيول الله اصدرت 
ا تشر ان صلى اللده 

عليه وسلمفقال'لة رسول اللة ضلى الل عليه ولف ”اه 


هلد بدراء ومايدريك أن الله اطلع على أهل بدر 


ف الصحدين ان ظائفة من العمسلفين قالوااشئ 


مالك بن الدكشن: إنه منافق, فأنكر النبي صلى الله عليه 
فلم رلك ولع ركفوهم . فقد ثبت أن في الصحابة من قال عن 
تنعكن أمنة: إنه منافق متأؤلاً في ذلك, ونك ر القن ضكلن 
الله غلية وسلم واخدا فنا 


1 


() هذا جزء من حديث طويل عن علي رضي الله عِنه في: البخاري 
78-7 (کتاب المغازي, باب فضل من شهد بدراً) 6/149 (كتاب 
تفسير القرآن. سورة الممتحنة). مسلم 1942-4/1941 (كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل أهل بدر.:.): سنن أبي داود 65-4 (کتاب 
الجهاد. باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً). سنن الترمذي (5/82- 
4 (كتاب التفيسن: سنورة الممتحنة )2 العنسستد (ظ: E‏ 6- 
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وجاء الحدية مختضاة تفعناة عن أنى:هزريرة فى: سن بى داور 4/296 
(كتاب السنة, باب في الخلفاء), المسند (ط. المعارف) 84-15/83 . 

() الحديث في البخاري 89-1/88 (كتاب الصلاة, باب المساجد في 
البيوت) عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن 
عتبان بن مالك, وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن 
شهد بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله قد أنكرت بصريء وأنا أصلي لقوميء فإذا كانت الأمطار سال 
الوادي الذي بيني وبينهم, ولم أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم, 
وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”سأفعل إن شاء الله“ 
قالغسان: فغدا رول اللةءضلى الله علية وسلغ واو كن خن ارك 
النهار. فاستأذن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, فأذنت له فلم يجلس 
حتى دخل البيت, ثم قال: ”أين تحب أن أصلي من بيتك“؟ قال 
فأشزت له إلى ناعيةمن البيّت ققام رسول_ الله صل الل عليه وشلم 
فكبر. فقمنا فصفنا فصلى ركعتين, ثم سلم. قال: وحبسناه على خريزة 
صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا 
فقال قائل منهم: أين مالك بن الدٌحَيْسْن أو ابن الدَّحْسّن؟ فقال بعضهم: 
ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صَلّى الله عليه 
وسلم: ”لاتقل ذلك. آلا تراه قد قال: لا إله إلا الله» يريد بذلك 
وجه الله“؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجه ونصيحته إلى 
المنافقين. قال رشول الله صلى الله عليه وسلم: ”"فإن اللة قد حورم 
على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجهه“. والحديث 
في موضعين آخرين في: البخاري 73-7/72 (كتاب الأطعمة, ياب 
الخزيرة), 9/18 (كتاب استتابة المرتدين, باب ما جاء في المتأولين). 
وهو ايضا عن :عتبان بن مالك رضي الله عنه:في:؟ فسلم 456-1/455 
(كنات الوساجه ومواضع :الضلاة: بات الرخضة:في التخلف :عن الجماعة 


وقد ثبت في الصحيح أن فيهم من لعن عبد الله حماراً لكثرة 
شربه الحمن: فقال التبى ضلن الله علينة وسلم: ”لا قلعته 
فإنه يحب الله ورسوله»“ ولم يعاقب اللاعن لتأويله. 

والمتأول المخطئ 0 بالكتاب والسنة. قال الله 
تعالي,في دعاء المؤمنين: ( رَبّنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن تسِيتا أؤ 
أخطأنًا 4 [البقرة: 286]. وثبت في الصحيح أن الله عز وجل 
قال: ”قد فعلت»“2). وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: ”إن الله اور لی عن أمسفىئ 
الخطأ والنسيان2. 


المتأول المخطئ مغفور له 


إذا تبين هذا فيقال: قول الرافضة من أفسد الأقوال وأشدها 
ل ا وال لمن قل عنفان اعطق هن الذه 
ادنم لمن كان عل فإن عثمان كان خليفة اجتمع الناس 
عليه. ولم يقتل مسلماً. وقد قاتلوه لينخلع من الأمر. فكان 
غدره في ان يستمر على ولايتة أعظم من عدر عل في:ظلكهة 
لطاعتهم له. وصبر عثمان حتى قتل مظلوماً شهيداً من غير 
أن تدقع عن تفسه: وعلني" يذا بالقتال أصحات معاوية: ولم 
يكونوا يقاتلونه. ولكن |متنعوا من بيعته. 


بعذر) ك. المسند (ط. الحلبي) 5/449, 450. 

1 () الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيك البخاري 8/158 
(کتاب الحدود. باب ما یکره من لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج عن 
الملة). 

2 () هذا زء من لفظ الحديث في مسلم 1/116 (كتاب الإيمان, باب بيان 
أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق). وجاء الحديث - مع اختلاف 
کیال فاط رااش و ی ف رة رصي الله عه وي فاه 
116-5؛ المسند (ط. المعارف) 342-3/341 (رقم 2070). 
31-0 (رقم 3071). وانظر الحديث برواياته إلمتعددة في : 
الطبري (ط. المعارف) 145-6/142. وانظر أيضاً 105-6/104. 

3 0 الحديث عن ابي در الغفارزف رضي الله عنم في سين ان ”ماجة 
9 (كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والناسي) وفي آخره: .. 
والنسيان وما استكرهوا عليه. قال المعلق: "في الزوائد: إسناد 
ضعيف.. " وصحح الالباني الحديث في "صحيح الجامع الاي" 

. 2 


فإن N a E E E‏ 
االو ا الا 
وإن قيل: إن عثمان فعل أشيءا أنكروها. 
قيل: تلك الأشياء لم تبح خلعه ولا قتله, وإن أباحت خلعه 
وقتله كان ما نقموه على علي أولى أن يبيح ترك مبايعته؛ 
فانهم إن ادغوا على عتمان نوعا بهن المحاباه لبتي أمية :قفد 
ادعوا على علئة تحاملاً عليهم وتركا لإنضافهم: وإنه بادز زل 
معاوبة. ولع يكن لجن العزل: قان الني صضلى الله عليه 
ر قلف أناه آنا ستفيان على نجران:وماتترسول اللهتضلى 
ا 0 
ا CC‏ 
واستعل كمرو على و وخيبر وقرى عرينة وأبان ين سعيد 
العلاء بن الختضرمي: فلم يزل عليها حني مات الي صلى الل 
علد وم وار قل دلا أصررا حلن شرا ها سو الى 
وواه مر ری ال عة ولا يتهم لا في دينه ولا في 
سباسه: وقد تيت في الضخح فن الي ضلن الله عليه وتسلم 
أن قال: ”"خيار ائمتكم الذين ين تحيبونهم و يحبونكم:, 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكمء» وتلعنونهم ويلعنونكم". 
قالوا: ومعاوية كانت رعيته تحبه وهو يحبهم, ويصلون عليه 
وهو يصلي علي وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ”لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 


1 () الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه في: مسلم 
14821 (كتاب الإمارة, باب خيار الأئمة وشرارهم). سنن 
الدارمي 2/324 (كتاب الرقاق, باب في الطاعة ولزوم الجماعة), 
المسند (ط. الحلبي) 6/24 . 
وكاء جز من كدي I O‏ 
في: سنن الترمذي 3/360 (كتاب القتن: باب حدثنا موسى بن عبد 
الرحمن الكندي) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
جمد تن ,انى حمية ومعمد تضعف رذ قبل حفظه: 


على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم“. 
قال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول: "وهم بالشام" 
قالوا: "وھؤلاء کانوا عسكر معاوية" : 

ر وفي صحيح مسلم عن النبي صلّى الله عليه وسلم أن قال: 

يزالٍ أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة قال أحمد بن 

حرم ام ل رار وقد بسطنا هذا في موضع 
آخر, وهذا النص يتناول. عسكر معاوية. 

قالواة ومعاوية ايضا كان خيرا من كتير ممق اساب عل 
فلم يكن يستحق أن يعزل ويولي من هو دونه في السياسة, 
کان غلا اساب راد بن أنه وقد اشاروا على عل تول 
ا وال ل ا وأعزرله دهتر| ...ولا 
ريب أن هذا كان هو المصلحة, إمما لاستحقاق وإها لتأليفه 
واستعطافه, فقدٍ كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أفضل 
من عليٰ؛ وولى أبا سفيانء؛ ومعاوية خير منه. فولى من خير 
من عليٰ من هو دون معاوية. 

فإذا قيل: إن علبًاً كان مجتهداً في ذلك. 

قيل: وعثمان كان مجتهدا فيما فعل, وأين الاجتهاد في 
تخصيص بعض الناس بولاية أو امازة 5 مال, من الاجتهاد في 
سفك المسلمين بعصهم دماء بعص حتى ذل المؤمنون 
وعجزوا عن مقاومة الكفار. حتى طمعوا فيهم وفي الاستيلاء 


1 () الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن المغيرة بن شعبة بن عارم 
وثوبان وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم رضي الله 
عنهم - في مواضع في: البخاري 4/85 (كتاب فرض ا ١‏ 
حدثنا معاذ باب 8). 9/101 (کتاب الا بالكتاب والسنة, باب 

ES 
OS) 1526 3/153 محقة ضلى' الله عليه وسلم):‎ 
تزاك طائفة .من امتى ظاهريقه: )سن ابي داؤد 3/8 (كتاي الجهاد بات‎ 
38 في دوام الجهاد) وهو عن عمران بن حصين رصي الله عنه,‎ 
3/342 (كتاب الفتن, باب ذكر الفتن ودلائلها). سنن الترمذي‎ 9 
(كتاب الفتن, باب ما جاء في الأئمة المضلين) والحديث في سنن ابن‎ 
ماجه والدارمي ومواضع كثيرة في مسند أحفد.‎ 

5 () الحديث عن سعد بن أبي وقاض رضي اللة عنة في: مسلم. 3/1525 
(كتاب الإمارة, باب لا تزال طائفة..) قال النووي في شرحه على مسم 
8 ".. وقال معاذ: هم بالشام, وجاء في حديث اخر: هم ببيت 
المقدس. وقيل: هم اهل الشام وما وراء ذلك". 


او رنب أنشالة لم كن دلاول قمغا ووتمقييا فلن 
افر ع رعا مقيما لیا رت لم نكن كىن 
ذلك من الشر أعظم مما حصل بالاقتتال, فإنه بالاقتتال لم تزل 
هده الفرقه ولق يجتمعوا.علي امام يل تعفكت الدفاء: وفؤيت 
العداوة والبغضاء وضعفت الطائفة التي كانت أقرب الى 
الحق: وسي طائفة عل ضارا يظليون مخ الظائفة الا خرع 
من المسالمة ما كانت تلك تطلبه ابتداء. 

ومفعلوم أن 'الفعل الذى نكون وضاجع زا عه على فوت 
يحصل به من الخير أعظم مما يحصل بعدمه. وهنا لم يحتصل 
بالاقتتال مصلحة, بل كان الأمر مع عدم القتال خيراً وأصلح 
منه بعد القتال, وکان على وعسكره أكثر وأقوى, ومعاوية 
وأضعابة أقزب إلى«موافقته ومشتالمته وفصالحته: فإذا كان 
مثل هذا الاجتهاد مغفوراً لصاحبه. فاجتهاد عثمان أن يكون 
مغفوراً أولى وأحرى 

واما معاؤية وأعوانه فيقولون4 انما فاا عا فال وفع عن 
أنفسنا وبلاد نا قات بدا بالفتال ففخ امالفتال ولم ته 
بذلك ولا اعتدينا عليه. فإذا قيل لهم: هو الإمام الذي كانت 
تحب طاعتة.عليكم. وميايعته وأن لا تشقوا عضا | 
قالوا: ما تعلم أنة إمام تحب طاعتة: دن ذلك قن السيعة ما 
يكلم بالتضن: ولق باعتا عن التني على الله عليه ونث لم مض 
بامامته ووجوب طاعته. ولا ريب أن عذرهم في هذا ظاهر, 
فإنه لو قدر أن النص الجلي الذي تدعيه الإمامية حق فإن هذا 
قد كلم وأحفي :في رمن أبي رو ر و هان ری ال 
. فلم يجب أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك لو كان 

حقاء فكيف إذا كان باطلاً؟!. 


بين الخلافة والملك 


وأما قوله: "الخلافة ثلاثون سنة' ' ونح و ذلك. فهذه 
الأحاديث لم تكن مشهورة شهرة يعلمها مثل أولئك, اا هي 
وغيرهما. ا کان هد الا وخر یب شنول الي 
صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ”لولا أن 
قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها 


بالأرض. ولجعلت لها بابين”“ ونحو ذلك, حتى هدم ما فعله 
ابن الزبير, ثم لما بلغه ذلك قال: وددت اني وليته من ذلك ما 
تولاه. مع أن حديث عائشة رضي الله عنها ثابت يخ متفق 
على صحته عند أهل العلم, فلآن يخفى على معاوية وأصحايه 
قوله: ”الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا“ 
بطريق الأولى,. مع أن هذا في أول خلافة علك رضي الله عنه لا 
يدل على علي عينا, بواجا علدت واراخه علي ليك لها وات 
BSG us‏ كلاهما خلافة نبوة. فإن 
وية رضي الله عنه كان في أول خلافته محموداً گندهة أكثر 
مما كان في آخرها. 
وإن قيل: إن خلافة على ثبتت بمبايعة أهل الشوكة, كما 
ثبتت خلافة من كان قبله بذلك أو ردوا على أن طلحة بايعه 
وخر والذين اوةه فالاو فلم تمق أهل, السو كه على 


00 فإنما تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من 
قله وأؤلتك كانوا قاذرئن على دقع الظلم عقن اتةه 
وفاعلين لما يقدرون عليه من ذلك. وهؤلاء قالوا: إذا بايعناه كنا 
في رولا بة«مظلومين يؤلايته نمع الظلم الذي تقدم هان وة 
لا تفا فا لعجرة فن.دللة: وما ناديلا فة واا لها فة 
إليه آاخرون منهم » . فإن قتلة عثمان وحلفاءهم أعداؤناء وههم 
كثيرون في عسكره, وهو عاجز عن دفعهم, بدليل ما جرى يوم 
الجمل, فإنه لما طلب طلحة والزبير الانتصار من قتلة عثمان, 
قامت قبائلهم اوم 
عاد لا E el‏ 
0 باتفاق الأكابر, فأثاروا الفتنة وبدأوا بالحملة على 

طلحة والزبير, وقالوا لعلر”: إنهم حملوا قبل ذلك, فقاتل كل 

من هؤلاء وهؤلاء دفعاً عن نفسه., ولم يكن لعلىئٌ ولا لطلحة 

والزبير غرض في القتال أصلاً وإنما كان الش ر من قتلة 
ن. 

وإذا كان لا ينصفنا إما تأويلاً منه وإما عجزاً مِنه عن نصرتناء 
قلسن علينا أن تبابع من تظطلم مولايتة لا لفاؤيلة ولا لعجرة: 
قالوا: والذين جوزوا قتالنا قالوا: إنا بغاة, والبغِي ظلم. فإن 
كان مجرد الظلم مبيحاً للقتال قلأآن يكون مبيحاً لترك المبايعة 


أولى وأحرى, فإن القتال أعظم فساداً من ترك المبايعة بلا 
قتال 


وإن فقيل عل رضي اللة عنة لم يكن متعمدا لظلمهم: بل 
كان مجتهدا في العدل لهم وعليهم. 

قالوا: وكذلك نحن لم نكن معتمدين للبغفي» بل مجتهدين 
في العدل له وعليه. وإذا كنا بغاة التأويل. والله تعالق :لم اهز 
بقتال الباغي ابتداء. وليس مجرد البغي مبيحا للقتال. بل قال 
تعالى: ([ وَإِن طائقتان مِنَ المُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأْصْلِحُوا 
بَيْنَهُمَا ) [الحجرات: 9[ فأمر بالإصلاح عند الاقتتال, ثم قال: 
( فإن بَعَت حَدَلِهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتَِلُوا التي تَبْعغِي 
حَتَى تفية إلى أمر اللّهِ 4 [الحجرات: 9] وهذا بغي بعد 
الاقتتال. فإنه بغى إحدى الطائفتين المقتتلتين لا بغي بدون 
الاقتتال. فالبغي المجرد لا يبيح القتال, مع أن الذي في 
الحديث أن عمارا تقتله الفئة الباغية, قد تكون الفتئة التي 
باشرت قتله هم البغاة لكونهم قاتلوا لغير حاجة إلى القتال أو 
لغير ذلك,. وقد تكون غير بغاة قبل القتال, لكن لما اقتتلتا بغيتا, 
وحينئذ قتل عماراً الفئة الباغية. فليس في الحديث مايدل 
على أن البغي كان منا قبل القتال, ولما بغينا كان عسكر علي 
متخاذلاً لم يقاتلنا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ترك 
الناس العمل بهذه الآية. 


إذا التقى المسلمان بسيفيهما 


e‏ "إن معاوية قتل جمعا كثيرا من خيار 

فيقال: الذين مُتلوا من الطائفتين. قتل هؤلاء من هؤلاء 
وفؤلاء من هنؤلاء: واكدر الذين كانوا يختازون القتال :من 
الطائغتين لم يكوثوا يطيفون لا عليًا ولا معاوية, وكان علي 
فقاو ری الله عهه) اطلتب لكف الدماء من اكور 
المقتتلين, لكن عليا'فيما وقع. والغينة إذا غارت عجتز الحكماء 
عن إطفاء نارهاء وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي, 
el al ll‏ ل اا 


قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار. وقوم ينفرون عنه. وقوم 
ينتصرون لعليٌّ. وقوم ينفرون عنه. 

لم ال ا کجات هار م لم ركن لاض ادو ل 
كان لأسباب أخرى. وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط 
مقاصد أهله واعتقاداتهم, كما قال الزهري: "وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله صلق الله عليه ا متوافرون, 
فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه 

ضااعا. دكرة هن للك عل : فا لاع تمي الكل انفتية 

و3 وقعت المحارية, وكان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في 
دعائهم, وهؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم. وقيل: إن كل 
ظائفة كانت تقنت على الأخيرى: والقتال باليد أعظم من 
التلاعن اللساتء وهذا كله شراء ن ا ا ا 
قحا قان مغفزة الله ورحمته تتثاول :ذلك بالتوبة والجتئمتات 
الضاحية والفصائب: المكثره وقير ذلك : 

تعرمن العجيية أن الزاقصة. كر نيت عل ة: ةتون آنا 
بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم ومن م ومعاوية رضي الله 
عنه وأصحابه ما كانوا يكفرون علياء وإنما يكفره الخوارح 
7 ا 
لكان تناقضا منهاء فكيف إذا أنكرته الرافضة؟ ! 

ال 0 لا علي ولا عثمان 
ممن سب علا وإن کان ا فتاويله أفسد من تأويل ‏ من 
سب علا وإن كان المتاول في سبهم ليس بمذموم لم يكن 
اکان معاوية مذمومین؛ > وإن کان فوا كان ذم الشيعة 
الدين سبوا الثلاثة أعظم :من سكت الناضية التذين بسيوا علا 
وحده. فعلى كل تقدير هؤلاء أبعد عن الحق. 

وفي الصحيحين عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: 
”ل تسبوا أصحابي, فوالذي نقسي pe‏ لوأنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا I‏ 


1 7() :ززواة البخارق :في فضائل أضحات الي صلى الله عليه وسلم في 
قضائل الضحابة: + (222+221): والامام أحمة في مسيتدة (3 -11). 


الله عنه 


وأما قوله: "ان معاوية سمّ الحسن". 

فيذا .هنا رة السام ولع ا أو 
إقرار معتبر, ولا نقل يجزم به, وهذا مما لا يمكن العلم به, 
فالقول:يه قول يلا علم: وقد زأينا في زمانا مربيفال عته: إقة 
سم ومات مسموماً من الملوك وغيرهمء, ويختلف الناس في 
ذلك, حتى فى نفس الموضع الذي مات فيه ذلك الملل 
ما يحدث به الآخر, و هذا سمّه فلان, وهذا ول بل 
سمّه غيره لأنه جرى كذا, وهي واقعة في زمانك, والذين كانوا 
في قلعته هم الذين يحدثونك. 

والحسن رضي الله عنه قد تُقل عنه أنه مات مسموماً. وهذا 
ظها يمكن أن يعلم, فإن'موت المسموم لا يخفئ. لكن يقال: 
إن امراتة ته ولا ریب انه.قات بالمدبنة:ومعاؤينة بالشسام: 
فغانة ها يظن-الظان أن يقال: إن معاؤية أرشل اليهنا وامرها 
بذلك, وقديقال: بل سمته امرأته لفرض آخر مما تفعله 
النساء, فإنه كان مطلاقاً لا يدوم مع امرأة. 
lS‏ 

وإذا قيل: إن معاوية أمر أباهاء كان هذا ظناً محضاً. والنبي 
صلى الله عليه وسلّم قال: ”إياكم والظنء فإن الظن 
أكذب الحديث 2 1( , 


1 () الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: البخاري 8/19 (كتاب 
الأدب, باب ما نهى عنه مِن التحاسد والتدابر, باب يا أنهَا الّذِينَ آمَنُوا 
اجْتَيْبُوا كَثِيرًا مُنَ الظّنّ..) ونصه: ”إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث, ٠‏ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا 
تحاسدوا ولا تباعضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا“. 
والحديث أيضاً في: البخاري 4/5 E‏ باب قول الله تعالى: ( 
شطب على خط آخه.) 1495-8/148 (كتاب الفرائض, ا 
الفرائض): مسلم 4/1985 (كتاب البر.والضلة والآداب: باب تحزيم 
0 والعديث فى سنن الترهؤى ‏ والصؤظ) وفي مواضع كثيرة في 


وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به في الشرع باتفاق المسلمين, 
فلا يترتب عليه أمر ظاهر: لاامدح ولاذم, والله أعلم. ثم إن 
الاأشعث ابن قضين مات سحتة اربعيرة: وقيل إحدى وأربعين, 
ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن 
علي, في العام الذي کان بسمی عام الجماعة: وهو عام أحد 
وار بغي وكان الأشعث حما الحسن بن علث, فلو كان شاهداً 
e‏ وإذا كان قد مات قبل الحسن 

عشر سنين» ٠‏ فكيف يكون هو الذي أمر ابنته أن تسم 
الحسن؟ ا واللة تسبحانة: وتعالق أعلم فة الال وهو 
يحكم بين اده فيما و و E‏ 
وقتال المشلسين يعضهم عضا اسل O EE‏ 
بتأويل, وتكفير بعضهم بعضا بتأويل: باب عظيم, ومن لم يعلم 
حقيقة الواجب فيه وإلا ضل. 


لا ىن | ال أ > 
تزر وازره وزر احری 


وأما قوله: "وقتل أبنه بريد مولانا الحسين ونهب نساءه". 
فيقال: إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل, 
ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. والحسين 
رضي الله عنه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفون له 
كتيوا إليه: فارتسل: اليهم ابن كمه حلم بن عقيل فلمينا قتلو| 
مسلما وعندروا به وبابعوا ان زياد: أراذ الرجيوع فاذركته 
السرية الظالمة, فظلي أن يدهي التى يريذ» او يدهب اإلن 
0 أو يرجع إلى بلده. فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى 
يستأسر لهم, فامتنع, فقاتلوه حتی قتل شهيداً مظلوما رضي 
الله عنه, ولما بلغ ذلك بريد أظمر التوخع على ذلك وظهر 
1 () الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكنديء, أبو محمد. صحابي, وفد 
على النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر في سبعين راكبا من كندة 
وكان من ملوك كنده, فاسلم, وشهد اليرموك فاصيبت عينه. امتنع عن 
تأدية الزكاة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فحورب 
واستسلم, وأطلقة ايو بكن وروجة أخته أم فروة, فأقام في المدينة 
وشهد الوقائع. وشارك في حروب العراق» وكان مع عليّ يوم صفين 
وحضر معه وقعة النهروان ثم عام إلى الكوفة فتوفى فيها سنة 40. روى 
له البخاري ومفلم تسعة احاديت: انظر ترجمته في: الإصابة 1/66؛ 
الأعلام 334-1/333 . 


البكاء في داره؛ ولم يسب له حريماً أصلاً: بل أكرم أهل بيته, 
وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم. 

ولو قُذّرَ أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه ذنباً له. فإن 
الله تعالى يقول: ( ولا تَزِرُ وَارْرَهُ وزْرَ أخرّى 4 [فاطر: 
18]. وقد اتفق الناس على أن معاوية رضي الله عنه وشظضى 
يزيد برعاية حق الحسين وتعظيم قدره. وعمر بن سعد كان هو 
امن التعرية الدن فتلت الحتسين وزات وة شي كان هت اعد 
الناس عن الفتن, ولابنه هذا معه قصة معروفة. لما حضه على 
طلب الخلافة. وامتناع سعد من ذلك, ولمع يكن بقعي من أشل 
الشورى غيره. 

ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: 
كان سعد بن أبي وقاص في إبله, فجاء ابنه عمرء فلما رآه 
سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له 
انزله في ابلك وغتمك :وتركت الناسن تناز عون الملك هة ؟ 
قصرت سعد في ضورة ففال؟ استكت: سيمع رسنول الله 
صَلَى الله علية وسلم يقول: ”إن الله يحب العبذ النقي 
الغني الخفي“. 

. ومحمد بن ایی كريفالن؟إنه اعان علي :فتن عتسانيوكاة 
أبوه أبو بكر رضي الله عنه من أشيد الناس تعظيماً لعثمان, 
فهل روى أحد من أهل السنة قدحاً في أبي بكر لأجل فعل 


Jb‏ إن معاوية رضي الله عنه استخلف يزيد. وبسبب 
ولايته فعل هذا. 

قيلٍ: استحلا قم ن اناا وه ا ل وإن لم يكن 
جائزاً فذاك ذنب مستقل ولو لم يقتل الحسين. وهو مع ذلك 
كان من اخوض الناس على إكرام الحكسين رضئ اللوعتة 


()“ في المسند رط التعارق )3/261 (رقم 1441) عن عامرين عة 
أن أخاه عمر اتظلق إلى سعد .في عتم له جارحا من الهديية فلما رآة 
سعد قال: أعود بالل فن تثتر هذا الراكب::فلما أتان قال: يا أبت, رضت 
أن تكون أعرابياً في غنمك والناس يتناز عون في الو بالمدينة ؛ ‏ 
الله عليه وله ول ”إن الله يحب العبد التقى الغني الخفي». 
والحديث في مسلم مع اختلاف في اللفظ 4/2277 (كتاب الزهد 
والرفاق #النابة الاول) والحويت زوابة أخرع ماه فى المد( 
المعارف) 66-3/65 (رقم 1529). 


وصيانة حرمته, فضلاً عن دمه. فمع هذا القصد والاجتهاد لا 
يضاف إليه فعل أهل الفساد. 


الإسلام يجت ما قبله 


.وأما قوله: "وكسر أبوه ثنية النبي صلّى الله عليه وسلم, 
وأكلت امه كبة جمرة عم النبي صلى الله علية ول ". 

قا ريف أن أنااسسيان نحن حو كاوق ال ين ةة 
أخده بو كسوت ذلك القوم نعة النبي صلي الله علفه وسلم, 
كشرها تبعص 'الفشركين:.لكن لم .يقل أجذ؛ إن أبا سهان اشر 
ذلك وإنما كسرها عتبة بن أبي وقاص, وأخذت هند كبد حمزة 
فلاكتها. فلم تستطيع أن تبلعها فلفظتها. 

وكان هذا قبل إسلامهم, ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم 
وإسلام هند, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها, 
E‏ وقد قال الله تعالى: ( قُل للذين 
كَفَرُوا إن يَنتَهُوأ يُعَفَرْ لَُم ما قَدْ سَلَف 4 [الأنفال: 


0 
صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري 
قال © 00 قرو نن الفاض ؤمة فى سياقة الموك فتكي 
طويلاً وحل وجهه إلى الجدار, فجعل ابنه يقول: .ما يبكيك يا 
أهاه؟ :أما سيرك رسول: الله صلى الله عليه وسلم يكذا؟ أما 
بشرك بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة 
أن الال الله وان هدا و سول .الك اتی فيو كف على 


1 )0( في سيرة ابن هشام 3/84 عن أبي سعيد الخدري: أن عتبة بن أبي 
وقاص رمى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ (يوم أحد) فكسر 
رباعيتة اليمنى التتفلى. وجرح تقتفتة السفلى.. الخر.وفي "زد المعاذ" 
7 وان الذي نولي ار اة هلي الل عليه وسلم كرون فة 
وعتبة بن أبي وقاص. وقيل: إن عبد الله بن شهاب الزهري, e‏ 
صَلى الله لف وشل بوم أحد في البخاري (كتاب المفاريه يات ها 
اھات الى صك الل عه وسا فن الاح وة ةد فالا 
373-2. وفي: البخاري 7/129 (كتاب الطب, باب حرق الحصير 
لبسد نه الدم ). والحديت عن سمل عن سيقد الساعدى: وفي: مسلم 
1417-6 (كتاب الجهاد والسير, باب غزوة أحد). 

“() الحديث فى»مسلع 1123-1/112 ( کات اھان ناب کون ال2 
يهدم ما قبله..). 


أطباق ثلاث, لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلّى 
الله عليه وسلَّم مني, ولا أحب إلي أن أكون قد استكنت منه 
فقتلته. فلو مث على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل 
الله عز وجل الإسلام في قلبي أنيت النبي صلَى الله عليه 
تخيضنة يدي e‏ “؟ قال: قلت ريد أن 
اشترط. قال: ”تشترط بماذا“؟ قلت: أن تغفر لي. قال: 
”أما علمت أن الإسلام بهدم ما كان قبله: وأن 
الهجرة تهدم ما كا قبلهاء وأن الحج يهدم ماكان 
قبله“؟ وذكر الحديث") : 

وفي البخاري: لما أسلمت هند أم معاوية رضي الله عنهما 
قالت: والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء 
أحب إلينّ أن يذلوا من أهل خبائك, ثم ما أصبح اليوم على ظهر 
الأرض أهل خباء أحب أن يعزوا من أهل خبائك2). 


التوبة من الذنوب 


ال الوا كك "وقد أحسن بعض الفضلاء في قوله: : شر 
e‏ ولا SIL gs‏ 
الملائكة, وكان يحمل العرش وحده ستة آلاف سنة: ولما خلق 
الله ا هه له اة ق الا رة رامو الف جور ق س کر 
فاستحق اللعنة والطرد, ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة 
الأصنام إلى أن أسلم بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم 
بمدة طويلة, ثم استكبر عن :طاعة الله في نصب: امبر 
المت SIRE IG‏ 
مكانه::فكان :شرا من: |بليس ". 


1 () انظر باقي الحديث في مسلم 113-1/112. 
2 () هذا جزء من حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها في: البخاري 
ك الأيمان والنذور, باب كيف كانت يمين النبي صلی الله 
E n‏ 6 (كتاب الأخكام: باب من رأى للقاضي 8 
يحكم بعلمه في أمر الناس..), مسلم 3/1339 (كتاب الأقضية, باب 

قضية هند), المسند (ط. الحلبي) 6/225 . 


فيقال: هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروجح عن 
دين الإسلام وكل دين» بل وعن العقل الذي يكون لكثير من 
الكفاز ما لايخفى على من تديررة: 

أما أولاً: فلن ابليس أكفر من كل كاف وکل من دخل النار 
تبِعَكَ ٠‏ منود ا فين )اض 135 ار ا E‏ 
E E‏ ل NI‏ من المسلمين, 
سما ون الضخاءة؟ 

وقول هذا القائل: "شير من إبليس من لم يسبقه في 
سالف طاعة. وجری معه في ميدانٍ المعصية يقتضي أن ل 
ا وجرى معه في ا الس وحينتذ فيكون آدم 
ول من اليس قات البى ا عليه ونا قال" 
”کل بني ادم خطاء» وخير الخطائين التوابو e‏ 5 

ثم هل بقول من يؤمن,بالله واليوم الآخر: اا 
اا و اا وقائل هذا كإفر كفراً 
معلوماً بالضرورة من الدين. وعلى هذا فالشيعة ذائما پذنبون» 
فيكون كلتمنهم شرا معن ابلفسن- ثم إذ] فالت الختفارج: إن 
عليًا اذنب فيكون شرا من إبليس - لم يكن للروافض حجة إلا 
دكوى عكصمته وهم لا يقدرون ان يقيموا حجة لی الخوارح 
بإیمانه وإمامته وعدالته, فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ 
ولكن أهل الشسفة تقدر أن تقيم الحجة بإيماتة:وامامتة: لأن :هنا 
تحتج ثه الرافضة منقوض ومعارض يفتله: فبيظل الاحتجاع بيه: 

ثم إذا قام الدليل على قول الجمهور الذي دل عليه القرآن 
كقوله تعالى: } وَعَصَى ادم رة فعقوآّى 1 [إطه: LAL‏ 
لزم أن يكون آدم شراً من إبليس. 

وفى الجملة ماوا ءاه امول 6 ا 
الحصر والتعداد. 
1"( الخديث عن اسن رضي اللمعيه: سكن التزمذى 4/70 (كتاب ضفة 

القيامة: بات متة). ستن ابن ماخه 2/1420 (كتاب الثونة: بابع ذكر 

التوبة). سنن الدارمي 2/303 (كتاب الرقائق, باب في التوبة), 

المستدرك للحاكم 4/244 وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه" . وحسّن الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير' ' 4/1731. 


وانظر: جامع الأصولٍ 3/70, الترغيب والترهيب 5/52. وذكر الإمام 
امد الخدت :طول في :مستده (طج العلبى) :3/198 


وأما الثانية: فهذا الكلام كلام بلا حجة. بل هو باطل في 
نفسه. فلم قلت: إن شرا من إبليس من لم يسيقه في سالف 
طاعة وجرى معه في ميدان معصية؟ وذلك ان احدا لا يجرى 

IT a SS 
كلهم ويغو‎ 

E‏ فإن 
الردة تحبط العمل, فما تقدم من طاعته: إن كان طاعة فهي 
حابطة بكفره وردته, وما يفعله من المعاصي لا يماثله أحد فيه, 
فامتنع ان يكون احد شرا منه. وصار نظير هذا المرتد الذي 
يعتل التموق ود فى :وسمفغل قاعة الفاتج بعة انق طافناته. 
فمن جاء بعده ولم يسبقه إلى تلك الطاعات الحابطة, وشارکه 
ف قليل من معاضية: لا يكون :شرا قنه: فكيقف يكون احذ شرا 

قن ابلس" 
N NT‏ حَقَها وباظلهاء؛وافل ما بلزمهنم 
أن يكون أصحاب علي الذين قاتلوا معه, وكانوا أحياناً يعصونه, 
عبدوا الله فا وأولئك جر وا وا فعهم في ميدان المعصية. 
ويقال: ثالثا: ما الدليل على أن إيليس كان أعبد الملائكة؟ 
وأنة كان يحمل العرشض وحده ستة آلاف سنة ؟ أو أنه كان من 
حملة العرش في الجملة؟ أو أنه كان طاووس الملائكة؟ أو ا 
فا شرك في الس.نماء رفهة .ولا قي الأرض بففة إلا ولنه :فيهنا 
سجدة وركعة؟ ونحو ذلك مما يقوله بعض الناس؟ 

فإن هذا أمر إنما يعلم بالنقل الصادق, وليس في ,القرآن 
TT‏ ك 
I‏ 

واعجحب من :ذلك قوله: "ولا شك بين العلماء أن إبليس كان 
أعبد الملائكة". 

فيقال: من الذي قال هذا من علماء الصحابة والتابعين 
وغيرهم من علماء المسلمين؟ فضلاً عن أن يكون هذا متفقا 
علبه نين العلماء؟ وهذا :شيء لميقله قط عالم يقبل قوله قمر 
علماء المسلمين. وهو أمر لا يعرف إلابالنقل, ولم ينقل هذا 
ف ار ن لهالا او ال ال ا 


أ كن :فن تقل فى افر من الأشراتبلنات: ما لا أساد له 
فمتل هذا لا يختع به في جززة يقل : 0 
الصحابة من هؤلاء الذين خير منهم؟ 
وما وضف الله .ولا رسوله ضلى اللة عله وسل الس جر 
فط ولا بعنادة متقدمة .ولا غيرهاء مع أنه لو كان له عباذة لكانت 
قد حبطت بكفره وردته. 
وأعجب من ذلك قوله: "لا شك بين العلماء أن كان يحمل 
العرش وحده ستة آلاف سنة" فيا سبحان الله! هل قال ذلك 
احد من علماة المسلمين العقيوليق عهسد العيلمين ؟ وهل 
يتكلم بذلك إلا مفرط في الجهل؟ فإن هذا لا يعرف ن 
حقا - الايتقل الأبباء:ولنسن عن النبى صلى الله عليه وشلم 
في ذلك شيء. 
ثم حمل واحد من الملائكة العرش خلاف ما دل عليه النقل 
ا ثم ما باله حمل العرش وحده ستة آلاف سنة ولم 
يكن يحمله وحده دائماً؟ ومن الذي نقل أن إبليس من حملة 
العرش 
كن لاه فإن الله تعالى يقول: ( الّذِينَ 
يَحْمِلُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُو بُسَبَحُونَ بِحَمْد رَبَهِمْ 
قَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْذِينَ آمَنُوا 4 [غافر: 7]., 
ا ا وأنهم كلهم مؤمنون مسبحون 
بهم,. مستغفر ون للذين ¿ أمنوا. 
I‏ هذا إخبار عن الحطل المظلتق: لسن :فيه انهه لم 
ذل اله ا 
قيل: قد جاءت الآثار بأنه لم يزل له حملة, كحديث عبد الله 
ا غو ا ال أن الله تعالى لها حلى ال 
امن الملائكة يحظلة.:قالوا: ربنا كيف تحمل عرشك:وعلية 
عظمتك؟ فقال: قولوا: لاحول ولا قوة إلا بالله, الا 
فأطاقوا حمله". 
وال رانا ناس كن كا أخر ال مالي قو 
( إلا إِبْلِيسَ استكبر وَكَانَ مِن الْكَافِرِينَ 4 [ص: 74], 
فلو قدر أنه كان لم عمل صالح حبط بكفره . كذلك غيره إذا 
ويقال: خامساً: قوله: "إن معاوية لم ين ل فى اليل 
إلى نان اسلة "نه نظير الترق:فتها يقصوو به الجمم: فإن 


معاوية أسلم بعد الكفر. وقد قال تعالى: ( قُل لِلَّذِينَ 
كَفَرُواً إن يَنتَهُوأ يُعَفَرْ لَهُم قا قَدْ سَلَف 4 [الأنفال: 
8 وتأب من شركه وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقد قال 
تعالى: ‡ إن تابُواً وَأقَامُواً الصَلاَة وَآتَؤأ الرَكَاة 
فَإحْوَائكم في الدين ) [التوبة: 11]. وإبليس كفر بعد 
إيمانه فحبط إيمانه و حبط بإيمانه, فكيف 

ويقال: سادساً: ند نيت اشلام قاو رى الله عه 
والإسلام يحت نما قبلة. كفن ادعى آنه ارتد بعد ذلك كان مدعياً 
دعوى بلا دليل لو لم يعلم كذب دعواه, فكيف إذا علم كذب 
دعواه. وأنه مازال على الإسلام الى أن هات كصا هلم بقناء 
غيره على الإسلام؟ فالطريق الذي يعلم به بقاء إسلام أكيق 
الناس من الصحابة وعيرهم: يعلم به بقاء إسلام معاوية رصي 
ل عنه. والمدّعي لارتداد معاوية و وات بكر وعمر 
فإن كان المدعي لارتداد على كاذباً كان المعي لارتداد علي 
كاذباً. فالمدعي لارتداد هؤلاء أظهر كذباًء لأن الحجة على بقاء 
إيمان هؤلاء أظهر, وشبهة الخوارج أظهر من شبهة الروافض. 

ويقال: سابعاً: هذه الدعوى إن كانت صحيحة: ففيها من 
القدح والغضاضة بعلیٰ والحسن وغيرهما ما لا يخفى. وذلك 0 
كان معلونا به المرتةن: وكان الحسدة ق لم اي الات 
الى الف دين و الد ين الول ير الح ين ويون ضرالل 
الل اال را من بسر لعل راه هة 
وال دل ل يظلم واخدا منهما فيكون ما استحقه خالتد هن 
النضر أعظم :مما استحفة علق وا 

بل وكذلك جيوش أبي بكر وكصر وعثمان ونؤابهم؛ فإنهم 
كانوا منضورين على الكفار أيضا 

فان الله سبحانه وتعالى يقول: ( ولآ 0 
ال تال 3 فلإ تهنُوا وَتَدْعُوا إلى السَلم و 
و نَ وَاللَهُ مَعَكُمْ وَلن يَتِرَكَخ أَعْمَالَكُمْ 0 

عل رضي الله عه دعا معا وة إلى الله في أجر الام 
لَمّا عجز عن دفعه عن بلاده. وطلب منه أن يبقي كل واحد 
منهما على ما هو عليه. وقد قال تعالى: ( ولا تَهِنُوا ولآ 


تَخْرَبُوا وَأَنثمُ الأغْلوْنَ إن كنثم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 
1139 فإن أصحابه مؤصنيق: و أولتك مرنتدين وحعن إن سكويوا 
الأعلين, وهو خلاف الواقع. 
ومقال ناهناً من:قال: إن فعاؤية رضي الله عبه اسنتكير 
فن طا عة الله في نضب امير المؤمنين: ول قلت! إنة علم أن 
ولايته صحيحة وآ طاعته واجبة عليه؟. فإن الندليل :على 
ثبوت ولايته ووجوب طاعته من المسائل المشتبهة التي لا 
تظهر إلا بعد بحث ونظر, بخلاف من أجمع الناس على طاعته. 
وبتقدير أن يكون عَلِمَ ذلك: فليس كل من عصى يكون 
مستكبرا عن طاعة الله. والمعصية تصدر تارة عن شهوة, 
وتارة عن كبر, وهل يُحكم على كل عاص بأنه مستكبر عن 
طاعة الله كاستكبار إبليس؟! 
ونقال ناسعا: :فوله :"بانع الكل د عا 
إن لم يكن هذا حجة فلا فائدة فيه. وإن كان حجة فمبايعتهم 
لعنمان كاق احتماعهم عليها أعطي: واببي لا ترون الفمنيه عن 
طاعة عثمان كافراًء بل مؤمناً تقئاً. 
ويقال عاشرا: اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت 
على قولكم أكمل, وأنتم وغيركم تقولون: إن عليًاً تخلّف عنها 
مدة. فيلزم على قولكم أن يكون عليّ مستكبراً عن طاعة 
الله في نصبة ابي بكثر علقة:إماضانفيليزم حينئد كفرعكة* 
کک کی ااا دی ها و كفو ا باظتل: 
فلزم بطلانها. 
ويقال: حادي عشر قولكم: "بايعه إلكل بعد عثمان". 
من أظهر الكذوء فان الكدي: فال كنيرا من المسلمين: إننا 
الح راا اوا وا غ ل اي سعد ين أي 
وقاص ولا ابن عمر ولا غيرهما. 
ويقال: ثاني: : قولكم: "إنه جلس مكانه". 
كذت؛ فان فعاونة لم يطلب الأمر لنفسة ابقتذاءهولا ذهنب 
إلى :علب ا عه عن امار ته نوكن ا هوو اض اة ر 
مبايعته. وبقي على ما كان عليه واليا على من كان والياً عليه 
متوليا LE uk‏ فإن أريد بخلوسة فى مكانة أنه اند 
بالأمر دونه في تلك البلاد, فهذا صحيح, لكن معاوية رضي الله 
عنه يقول: إني لم أنازعه شيئاً هو في يده, ولم يثبت عندي ما 
يوجب على دخولي في طاعته. وهذا الكلام سواء كان حقاً أو 


وخ کون خان هه هن ال دم سل 
امام ا ا و ان دا 
ادا ا لو وا ل ع لا 
على خير القرون في مثل هذا المقام, والله ينصر رسله 
بالات اموا اليا الفا هوم الات وال د 
بلغ بصحابه إلى هذا الحد فقد أخرج صاحبه عن ربقة العقل, 
قضلاً عن العلم والدين.:فتشال الله الغافية من كل يلثة: .وان 
حا على الله أن يذل أصحاب مثل هذا الكلام, وينتصر لعباده 


اا 
المحتوى 
الموض وع 
رقم الصفحة 


دعاء النبي صلى الله عليه وم له ا ل ا 1 
كان أخد:من كوا للف ضلىئ الله عليه وسلم SENE‏ 
تحلابة فوضع:صلاة التي صلى الله عليه وؤسلم داخل الكغية 9 
فتح قبرص في عهده., وغزو القسطنطينية essen‏ 
وقوع الإسلام بقلبه عام الحديبية . باصم ف ل لاع عي فرعام نماو سعد رد ل ا ع ملاع 
وة لني لت الله اة وا عا ليه ل عي ادر أي لقي عي قر أو دنواهن لاع نار 
شهادة ابن عباس له بالفقه 0 
كاش الى لا دالوالل و EE‏ 
من خطبته الل الل ا ا 
امار على الشام ا 
هات خول امن ال مرو الوذ علتها ل 
سرد شبهات الرافضة حول معاوية رضي الله عنه - والرد عليها 


واحدة واحدة لق ةلالطا ولو الال و لل لتو أ ل لج امف ل ع لم اع لك مالا لاد عاو لولح 


: م 
- بيان أن ترك القتال كان أولى E ESS‏ 
- القادحون في الإمام عليٌ طوائف 40 
- كان قتال المسلمين قتال فتنة RRR NEARS‏ 
- بغي الطائفتين لا ينفي إيمانهما ل e‏ 
- بيان أن عليًاً رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة الراشدين 


غيرهم 
د قولٌ للإمام أحمد خول خلافة الإعام غلة 0000 
- الإمام علي خليفة راشد مهدي ولا شك في ذلك TT‏ 
: حول قول النبي صلى الله عليه وسلّم لعمار: ”تقتلك الفئة 
غية“ 9 110000000000[أ[أ11|1أ11 AEG‏ 
+ الفريكق الإمام غلك متمكنا مرج الامضاك فة مان N‏ 
5 كذلك معاونة لمكن متمكنا من قثلة حثمان ا 
امشناع معاوتة عن الطاعة لاام ووس ال ا 
كانت فاب على أضلخ في الذين وأطوع لله ورسؤلة e‏ 
- فضل التزام الجماعة ل 
د عل :واضحابة كانوا أدهي الظاتفتيى الى الى ن السة e‏ 
- ذكر الاختلاف في رواية حديث ”عمار تقتلك الفئة الباغية“ . 


< ظروف هذا الحديث لع و اي ا اداه a‏ لجو راع افا للق عا و ل ل ا ل اه 
- الحديث ثابت عند أهل النقل .... الات وس اك ما و 
+ هل هذا ليل على بقن فعا ورة وأاضحابة ؟ Ny‏ 
- قتال الفئة الباغية ا ‏ اوللار E‏ 
ع.حكم ولك الامر فيها تكون مخيرا فيه ل 
كاف الوحى للنني صلى :الله عليه وسلم I‏ 
اوت كان فعاو اللي صلى الله عة وسل 0 
انلام فعاوبة عام الف O‏ 
ا خرف ن قا هة ١ر‏ و للت ضا الله عله اة فل 
الإسلام 00 
6 حفن اسا اة ل a a‏ 
+ رفول علي فاده E‏ 
- معاوية أسلم عام الفتح يي 0 
ة أأخؤة بزية افصل هله 2111100 
ك الإسلام ت ها فاه 21111111100 
جسن إسنلام معاوية 0011 
فعاؤية لمر يكفر أو ترد دبعد إيمانة ا 00 
حول حديث مكذوب بسي > لمعاوية نه لو ور ار ل ب ل 
© معاوية كان من أحلم الناش 00 
وجه الصواب والخطأ في القتال بصفين 0 
- الصواب ألا يكون قتال E‏ 


= ورل الال كان خيرا من وحوذة yy‏ 
ف لكر من اة SG‏ ا 


رأي الفقهاء في القتال واللعن والتكفير بين المسلمين e‏ 


E O e ٠ 


ا e‏ 
- قتال الفتنة مثل قتال الجاهلية a‏ 
+ لاو ت و ال لظ 


التحقيق في وفاة الحسن بن علي رضي الله عنه 56 
فل ات الین او و ا 0 
: والظن فإن ال 00 الحديك 000 


لاتزر وازرة وزر أخري eee RR Es‏ 
8 ليس ذنب بريد ذنبا لمعاوية معان من نع مل رع 18 8ض a ê BE E BB Aa Ra‏ 


3 حول استخلاف معاوية ليزيد E E OTE‏ 
الإسلام يجت ما قبله E RE‏ 
2 أبو سفيان وهند قبل وبعد الإسلام aaa ege‏ 
الإسلام بهذم ما كان قيله a‏ 


التوبة من الذنوب ssn e‏ 


- الاك ا 000 
8 معاوية لم يطلب الأمر لنفسه ابتداءً Soria aaa aaa aaa as‏ 
- ختام الكتاب O ERE ORAS‏ 


